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  المقدمة 

 النهضة.  في فلسفات البتتعلق  سابقةومقالات هذا الكتاب هو جمع وتنقیح وإضافة لفقرات وضعناها في كتب 

وهذه  .في مجتمعاتنا المتجذرةالسلبیة  والسلوكیاتمن الثقافات  الكثیروجود للجمیع من الواضح أنه  ظننو 

تجرنا خطوة خطوة إلى الوراء. وإحدى  قد هي التي هي التي تمنعنا من التقدم والرقي بل  والسلوكیاتالثقافات 

من كانوا بمستوانا (من الدول والحضارات) قبل خمسین سنة قد تفوقوا علینا الآن   االدلائل على ذلك أن كثیر 

  بمراحل كثیرة.

  ولكننا سنختصرها بالمقالة التالیة:  والسلوكیاتلهذه الثقافات   وهناك عدة أسباب

جنوب نهر الفرات إلى بحر العرب، وهي تشكل جزیرة غرب و الجزیرة العربیة هي المنطقة التي تقع منطقة 

وقد ظهرت في هذه المنطقة عدة حضارات تم تسمیتها  .حلب إلى البحر الأبیضو العقبة باستثناء الیابسة من 

الحضارات. ونستطیع القول إن هذه  هذه ، والحضارة الكنعانیة هي إحدى "الحضارات السَّامیةـ "ب اصطلاحا

الحرب إلى فن  التجارة و ق.م) قد أثبتت عبقریتها في كل فن: من فن  4000سنة (أي منذ  6000الحضارات منذ 

هذه الحضارات وهو فن إقامة وإدارة الامبراطوریات. وخلال هذه الـ  عنه الرقص، باستثناء فن واحد عجزت 

بین ا واقعة تحت احتلال أجنبي أو كانت في خضم صراعات مریرة سنة فإن الحضارات السامیة كانت إمَّ  6000

  .هادویلاتمدنها و 

د جیل قد وضعت جیلا بعالمنطقة هذه سنة في  6000منذ والظاهر أن التربیة التي جُبِلَت علیها الأجیال 

القول  نستطیعفوق الإنجازات المجتمعیة والوطنیة. ولهذا السبب  والعشائریةاهتماما أعلى للإنجازات الشخصیة 

وجود العمل الجماعي كانت منخفضة في هذه الحضارات وأن عموم الإنجازات فیها كان بسبب في مهارات الإن 

  نظام إداري مركزي حازم. 

سنة، ونستطیع القول إن الحالة الوحیدة خلال الـ   1400هذه المنطقة قبل حوالي  وبالطبع فقد حكم الإسلام

هي عندما وتمتد إلى جیرانها سنة الماضیة والتي استطاعت هذه المنطقة أن تقُیم دولة واحدة فیها ومنها  6000

المنطقة إلى الأفضل وذلك لأن  ثقافات في لوا دِّ عَ أن یُ  والم یستطعالمسلمین  حكم الإسلام هذه المنطقة. ولكنَّ 

ووقتها دخل   ،سنة من وفاة الرسول علیه السلام  30منظومة الشورى في الإسلام قد تم بترها بعد حوالي 

المسلمون في حروب أهلیة من أجل الزعامة والتي انتصر فیها بنو أمیة ثم غلبهم بعدها بنو العباس. وحیث إن 

  :في الحضارة الإسلامیة مركزیة فقد حدثت ظاهرتان منظومة الحكم الجدیدة هي منظومة فردیة

o  استسهل بنو أمیة نشر العصبیات في الدولة (أو على الأقل لم یهتموا بالوقوف في وجهها بحزم) وذلك لأنهم

في السنوات الأولى من حكم بني أمیة  قد ظهرت . و همظنوا أن انشغال الناس ببعضهم سیشغل الناس عن

یة والقبلیة (عربي عجمي، مضري یماني، قرشي وغیر قرشي، إلخ). وهذا أدى إلى  النزاعات القومیة والعرق

، وما زالت هذه النزاعات موجودة في  ات داخل هذه الحضارةصراعات ضخمة جدا في ثنایا المجتمع

  مجتمعاتنا بشكل أو بآخر. 
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o  على تفضیل مهارات التطبیل والریاء والمدح الآثم فوق العلم   وغریزیاالنظام الفردي المركزي یسعى دائما و

خلال عقود قلیلة من حكم و . (وسنشرح السبب في هذه الطبیعة في باب الحسد في الفصل الأول) والكفاءة

خرج) العقلاء والحكماء من دفة الأمور واستلمها أشخاص سطحیون جاهلون (أو  رج (أو أُ بني أمیة فقد خَ 

: إسراف شدید من جهة متجاهلون). وما هي إلا سنوات قلیلة وقد استفحل الفساد في توزیع الثروة في البلاد

في   والصراعات الفكریةجتماعیة الاثورات الإلى عموما وهذا یؤدي  ،وحاجة وفقر من الجهة الأخرى

 . المجتمعات

لمتجذرة في المنطقة) والتي لم تختفي بعد وإنما وما سبق أدى إلى رجوع الثقافات السابقة (الكنعانیة والسامیة ا

كانت في طور الاختفاء بسبب ظهور الثقافة الإسلامیة. ولم یمض أكثر من مئتین سنة إلا وقد انقسم العالم  

ولیس أقل من الدلالة على هوان العالم الإسلامي وقتها أن فرقة  حارب بعضهم بعضا. الإسلامي إلى دویلات یُ 

الحجر   واالحُجاج فیها وخلع واهجریة) وقتل 300قاموا باحتلال مكة المكرمة (حوالي قد لقرامطة" یُسمون أنفسهم "ا

به إلى دیارهم،، وهذا كله تحت أعین وأبصار المسلمین. ولم یستطع المسلمون وقتها  وذهبواالأسود من مكانه 

عاتهم إلى أن قام القرامطة أنفسهم من الاتفاق والتجمع لمحاربتهم واسترجاع الحجر منهم، وإنما بقوا على صرا

  بإرجاع الحجر الأسود.

 عموما والعالم العربي خصوصاسلامي في العالم الإإحدى الطبائع السلبیة المنتشرة  نَّ إومن المناسب القول هنا 

  وعشیرته ما لا یحق للآخرین، وأنه هو وعائلته  وعشیرتهعالي، وهي أن یظن الشخص أنه یحق له ولعائلته هي التَّ 

(وسنشرح هذه الصفة في الفصل   أشجع الناس وأشرف الناس وأذكى الناس، وأن لغتهم هي أشرف اللغات إلخ

  الأول).  

هجریة، وأن الحاكمین لمنطقة الشرق الأوسط  200والغریب أن العرب قد خرجوا من التأثیر السیاسي منذ حوالي 

وقد نتفهم العرب منذ ذلك الوقت، ومع ذلك لم یتوقف التعالي عند العرب قید أنملة حتى الآن.  كانوا من غیر

التعالي لقوم قد نجحوا وما زالوا ینجحون، ولكننا نستغرب تماما التعالي عند قوم قد نجح أجدادهم قبل مئات 

سهم: فهم یتعالون على غیرهم ویظنون . وهذا أشبه بما یظنه الیهود عن أنفلم یُحققوا نجاحا مثلهالسنین وبعدها 

باستثناء حالات مؤقتة  آخرأنهم "شعب االله المختار" مع أنهم عاشوا وما زالوا یعیشون من فشل ذریع إلى 

 بِحَبْلٍ  إِلاَّ  ثقُِفُوا مَا  أَیْنَ  الذِّلَّةُ  عَلَیْهِمُ  ضُرِبَتْ ؛ قال تعالي: "ولیس بقوتهم الذاتیة "بحبل الناساستطاعوا فیها النجاح "

وهذه الآیة  ، آل عمران) 112" (جزء من الْمَسْكَنَةُ  عَلَیْهِمُ  وَضُرِبَتْ  اللَّهِ  مِّنَ  بِغَضَبٍ  وَبَاءُوا النَّاسِ  مِّنَ  وَحَبْلٍ  اللَّهِ  مِّنَ 

    مضروبة علیهم إن نجحوا أو فشلوا. المسكنةأن  تدل 

وكما سنشرح لاحقا فإن صفة التعالي تجاه الخارج ستؤدي (عاجلا أو آجلا) إلى الانشقاقات والصراعات في  

نَةٍ  قُرًى فِي إِلاَّ  جَمِیعًا یُقَاتِلُونَكُمْ  لاَ قال تعالي: "فقد  ؛الیهود منذ القدم بهالداخل، وهذا ما یتصف   وَرَاءِ  مِن أَوْ  مُّحَصَّ

لِكَ  شَتَّىٰ  وَقُلُوبُهُمْ  جَمِیعًا تَحْسَبُهُمْ  شَدِیدٌ  بَیْنَهُمْ  بَأْسُهُم جُدُرٍ    . )الحشر 14( "یَعْقِلُونَ  لاَّ  قَوْمٌ  بِأَنَّهُمْ  ذَٰ

العربیة بالقرآن ولیس العكس، وهذا لا یعني أن العربیة هي أشرف  اللغة وبالنسبة للغة العربیة فإن االله قد شَرَّف 

اللغات ولا أفضل اللغات وإنما هي لغة شریفة وضروریة لمعرفة أحكام االله. وللمقارنة فإن التوراة قد أنزلها االله  
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غة المسیح  قد كانت الآرامیة هي لأشرف اللغات وأفضل اللغات وقتها، و هي لا یعني أن العبریة هذا بالعبریة و 

لا یعني أن الآرامیة هي أشرف اللغات ولا هي أفضل اللغات، وهذا الموضوع قد شرحناه بتفصیل في كتاب هذا و 

  سابق ("العبرة الكبرى") فارجع إلیه. 

الفساد في توزیع الثروة  قد أدى إلى القول إن الفساد في منظومة الحكم والقضاء هو والمهم في هذه المقدمة  

تشكیل إلى ى أدَّ قد لى ثورات اجتماعیة وصراعات فكریة حادة بین مجموعات الأمة، وهذا بدوره ى إ أدَّ والذي 

رعت فینا وتربینا علیها منذ مئات السنین، وهي السبب في التناقضات التي نراها في سلبیة زُ  وسلوكیاتثقافات 

  سلوكیاتنا وهي التي تمنعنا من النمو والارتقاء.

الهدف في هذا الكتاب؛ وهو التنبیه للثقافات وهنا وفي كثیر من الأحیان فإن العلاج یبدأ من الانتباه والإدراك. 

  ووضع المقترحات في علاجها. في مجتمعاتناالسلبیة الرئیسیة  والسلوكیات

  عمر محمد. 

   2021-08-20النسخة الأولى: 

  2023-1- 14النسخة الرابعة:  

omr.-mhmd.yolasite.com 
omar.robb@yahoo.com 
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  السلبیة في مجتمعاتنا   والسلوكیات الثقافات    –الفصل الأول  

قوم نكما قلنا سابقا فإن التناقضات الظاهرة في سلوكیاتنا هي نتاج التربیة التي زُرعت فینا منذ مئات السنین. وس

 ،الأستذةالمغالبة في الحدیث، و : عرضها ضمن العناوین التالیةنهنا بشرح السلوكیات السلبیة الرئیسیة والتي س

المكابرة و ، والذوات المنفوخة ،والتعالي ،والكذب ، القضاء والقدر، والتحاجج بوالتجمد النصي ،التعلیماتومضرب 

  قد ذكرنا و .المجتمعالشیزوفرینیا في و ، ، وتقدیس الفردوأعمدة الرمال، الحسدو والتبریر، والشخصنة والتجریح، 

  هذه السلسلة (قواعد الحوار).  من في الجزء الأول هذه السلوكیاتبعض 

 : # المغالبة في الحدیث1

مقاطعة الحدیث (وبشكل غیر مفید) هي صفة واضحة ظاهرة في معظم حواراتنا، وهذا معناه أن الحدیث في  

الحوار یتم أخذه عنوة ومغالبة لا مناوبة. ونحن نظن حقا أن حل هذه المشكلة ستؤدي لاحقا (عاجلا أو آجلا)  

  تالي.  لحل الكثیر من المشاكل السلوكیة في مجتمعاتنا كما سنشرح في الفصل ال

  :أهمهاؤدي للمقاطعة وأخذ الحدیث عنوة و عدة أسباب ت هناكو 

o الطرف الآخر  من موافقة دون( یتصرف زید (مثلا) وكأنه الأستاذ عندما الأستذةتحدث و . الأستذة (

ستاذ. وبالتالي الأككذلك (سعید) بالتصرف   الآخر الطرف ویقوم. كتلامیذ الآخرین إلى وینظر

  ".الآخر تعلیم یرید منهم أستذة: "كل بینهم الحوار صبحیُ 

o بشكل ویقوم النقاش ضمنتخطر فكرة لزید  إذ ؛الاستفسار  أو الإضافة أو التعلیق في  الصبر عدم 

 .فكرته وعرض  الحوار  بمقاطعة صبر ودون  آلي

o وهذا قد شرحناه في  . النقاش في كتكتیك المقاطعة باستخدام) تعمد غیر أو بتعمد( زید  یقوم أن

  كتاب "قواعد الحوار" (الجزء الأول في هذه السلسلة).  

  الحوار  یكونعندها و  وانسیابیة، بهدوء فكرتهعرض  على قادر طرف لا فإنه الحوار في  المقاطعة ثقافة وضمن

  لنأي ل الأطراف أحد یضطرقد  أو  الحدیث عنوة، أخذ في التنافس لشدة  وذلك  حساسةال موضوعات ال فيمزعجا 

      .الحوار  هذا عن بنفسه

  : # الأستذة2

قیام الجمیع بالتصرف والأستذة هي صفة ظاهرة في العالم الإسلامي عمومًا والمجتمعات العربیة خصوصا؛ وهي 

فإن كل واحد منهم یتصرف وكأنه الأستاذ، ویتعامل  هؤلاءعندما یتناقش وكأنهم الأساتذة والآخرین هم التلامیذ: ف

وأن من  مع الآخرین وكأنهم تلامذة. ویتصرف كل واحد منهم وكأنه الأعلم وأن رأیه هو الرأي الأصح الأفضل، 

  .التي لا تستطیع أن ترى ذلك العنیدةواجبه أن یُعَلِّمَ ویُفَهِّمَ الأطراف الأخرى 

  أساتذة!!فیه وهنا سخریة الأقدار ... إذ كیف یُمكن لمجتمع أن یَتعلم ویَستمر في التعلم إذا كان الجمیع 

والأستذة هي إحدى الدوافع الرئیسیة لظاهرة المقاطعة في النقاش. ویمكن الحد من تأثیر الأستذة باستخدام قواعد  

میع الاستماع دون مقاطعة، وهذا ما یَكْفل تحویل حیث إن هذه الأدوات تفرض على الج ؛وأدوات حُسن الاستماع
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النقاش من "أستذة" إلى "عرض الأفكار على الطاولة". وهذا هو الهدف في النقاش ... وهو أن یقوم الخبیر 

أصبحت  وإنما  حوار وأما إذا قام الخبیر بعملیة الأستذة فإن الجلسة لم تعد جلسة  .بعرض أفكاره على الحضور

  . درس وتدریسجلسة 

: فضمن الأقوال المحفوظة في صدورنا  الخوف من الاستشاراتهي  "الأستذةوإحدى المشاكل الناتجة عن "ثقافة 

فإننا نعترف بأهمیة النصائح والاستشارات من الآخرین. ولكن ضمن ما هو مدفون في الوجدان والعقل الباطن  

فإن الإستشارة وطلب النصیحة یكون ضَعْفًا (إلا إذا تم أخذها بشكل غیر مباشر). وعندما یأتي زید لجریر طالبا 

ي وجدانه وعقله الباطن) یظن أن زیدا ضعیف ولهذا جاء یطلب النصیحة، وهذا یُؤَدِّي  النصیحة فإنَّ جریرا (ف

  لظهور الأستذة عند جریر أثناء إعطائه للنصیحة.  

وهذه مشكلة حقیقة في المجتمعات العربیة: فطلب النصیحة لا یُعَبِّر بالضرورة عن الضعف، وإنما في كثیر من 

حاطة الشاملة للأمور. وهذه إحدى الفروق الرئیسیة بین المجتمعات العربیة الأحیان یُعَبِّر عن الرغبة في الإ

والمجتمعات في شمال أوروبا: فلا مشكلة هناك على الإطلاق أن یُظْهِرَ الوجهاء والإدارات جَهْلَهُم في موضوع،  

ناك على الإطلاق أن  لا مشكلة هو  ،ولا مشكلة هناك على الإطلاق أن یُظْهِرَ مدرس الجامعة جَهْلَهُ في موضوع

  المستشفى إداریا ولیس طبیبا، ولا مشكلة أن یكون مدیر الجامعة إداریا ولیس أكادیمیا، إلخ. یكون مدیر 

أن  من لكن ما سبق هي مشاكل حقیقیة عندنا في المجتمعات العربیة. ولهذا السبب فإنك تجد الوجهاء یَتَحَرَّجون 

، وربما یكون عندهم أسئلة ولكنهم یَتَحَرَّجون السؤال كي لا ینكشف یَظْهَروا بمظهر الجاهل للموضوع المطروح

لون الصمت على التَّعلم وتطویر المعرفة.   جهلهم، ویُفَضِّ

في المجتمع. وفي هذه   وهذه الأستذة هي الصفة الرئیسیة التي تقَُیِّد وتمنع العمل الجماعي المنسجم بین الناس

مع ما فیها التامة على إدارة هذا المجتمع هي (مع الأسف الشدید) القیادة الفردیة الحالة فإن القیادة الوحیدة القادرة  

  من عواقب وخیمة.  

السلوكیات السلبیة و كأدوات لعلاج الثقافات  الجودة والإبداع والامتیاز مفاهیمفي الفصل الثاني عن وسنتحدث 

مفاهیم دون وجود مدققي الجودة؛ فهؤلاء هم الذین یُنبهون هذه النشرحها هنا. ولا یمكن نشر وتطبیق سالتي 

لصحة أو خطأ التطبیق فیها. ولهذا السبب فإنه من الضروري التنبیه للأثر السیئ جدا للأستذة في موضوع 

  الجودة والامتیاز: 

في العالم  والامتیاز لكثیر من مُدَقِّقي الجودة عند ا فالظاهر أن هناك حاجة ملحة (غریزیة غیر واعیة) 

  --العربي أن یُظْهِروا للحضور عبقریتهم، وهذا في الحقیقة تضارب في المصالح 

)Conflict of Interest  وضمن الثقافات الإداریة فإنه لا یَحِقُّ للمدقق والمُقَیِّم أن یُحاضر أثناء عمله ولا .(

شبهة الاستغلال للسلطة. فمثلاً في عالمنا العربي الحالي   ذلك قد یكون في هالنصائح؛ لأنحتى أن یُقَدِّم 

فإنك تجد المدقق یُحاول جهده اصطیاد الخطأ أمامه (وهذا عمل المحقق ولیس المدقق) ثم یَبدأ بإلقاء 

له، ولیس  الرؤوس  ون ویسارا، والحضور یطأطئیمینا " النصائح الثمینةالمحاضرات على الحضور ویُقَدِّم لهم "

  لعبقریته ونصائحه الثمینة وإنما اتقاء لغضبه وخوفا من تقریره (وهذا استغلال سيء للسلطة). 
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المدققین  على الكثیر من والامتیاز لا تظهر وهذه مشكلة حقیقیة .... ونستطیع القول إن سلوكیات الجودة 

ل عندهم إلى مفاهیم وإنما هي   والمقیمین في العالم العربي وذلك لأن مواضیع الجودة والامتیاز لم تَتَحَوَّ

معلومات قد حفظوها ویقومون بتدریسها. وكثیر من هؤلاء یُحاولون جهدهم (وبشكل غریزي غیر واعٍ) إثبات 

  مجال. هذا العبقریتهم في 

  والأمانة في التدقیق والتقییم تتعلق بالتالي:

o (إلا إذا طُلِبَ منه ذلك صراحة) وإنما  الأخطاء(أو المُقَیِّم) القیام بِتَصَیُّد  لیس من الحكمة للمدقق

الحكمة أن ینظر إلى الأخطاء الظاهرة ضمن البحث والتدقیق الطبیعي. وأما تصید الخطأ فهو من 

  وظیفة المحققین.

o محاضرات وإعطاء ولیس من الحكمة على الإطلاق للمدققین والمقیمین القیام أثناء عملهم بإلقاء ال

 النصائح وإلا فإن هناك شبهة واضحة لاستغلال السلطة وفرض الأستذة. 

والنقطة الرئیسیة هنا أن ثقافة الجودة والامتیاز لا یمكنها أن ترتفع إلا إذا توفر الحجم الكافي المناسب من 

  بیه.الدعوة والتنهنا المدققین والمُقَیِّمین ذوي الأمانة في أعمالهم، ولهذا وجبت 

  :  التعلیمات# مضرب 3

لاحظ أن جریرا (وقبل في مشكلة، وعندها قد تُ  اجریر  استشار لنفترض وجود شخصین (زید وجریر) ولنقل أن زیدا

)  كذا، كان علیك أن تفعل كذافي لماذا فعلت كذا، قد أخطأت بالمحاسبة (أن یفهم المشكلة من جوانبها) قد بدأ 

"، ولكنَّ الصیاغة في هذه  نصائح ثمینةوبالنسبة لجریر فإنه یظن أنه یُقدم "(افعل كذا).  التعلیمات إعطاءو 

وكل هذه "المحاسبة والتعلیمات" قد جاءت وقبل أن یَفْهَم جریر  ."محاسبة وتعلیمات"النصائح" هي صیاغة "

، وإنما بدأ مباشرة یصبر ویمنع نفسه من المقاطعةالمشكلة على حقیقتها. بمعنى آخر  فإن جریرا لم یستطع أن 

بـ "كرة هنا أشبه  التعلیمات ": لأنالتعلیماتمضرب بإعطاء زید "نصائحه الثمینة". ولهذا سمینا هذه الظاهرة بـ "

  تنس" ویرمیها الشخص بمضربه إلى الآخرین قبل أن یفهم حقیقة الأمور. 

مشكلة حقیقیة في العالم العربي ... وهو أننا لا نُفَرِّقُ بین النصیحة والتعلیمات. والنصیحة عموما لا  هنا توجد و 

واحدة، ویَحق للطرف الآخر برضا الطرف الآخر ولیس رغما عنه، وتُعطى عموما مرة إلا تُعطى لا لُحاح فیها، و 

  .یتركها(دون حرج أو لوم) أن یأخذها أو 

  ولكن ... هل هكذا نقوم بتقدیم النصائح لبعضنا البعض في عالمنا العربي؟ 

وأن الطرف الآخر هو  الأستاذبالطبع لا ... فصاحب النصیحة عندنا یكون لَحوحًا فیها، وذلك لأنه یظن نفسه 

بالضیق  صاحب النصیحة  ویشعریلجأ للِّحاح والتكرار. فهو " رأسه یابسالأستاذ أن التلمیذ ". وعندما یجد التلمیذ

لأن ذلك  قرر بعدها أنه لن یُقَدِّم النصیحة أبدا لذلك الشخص إذا لم یتم الأخذ بنصیحته، بل سیعتبرها إهانة، ویُ 

  !الشخص لا یستحقها

. ولهذا أقول إن المجتمعات العربیة بشكل نَصائحمها وما سبق لیست نصائح وإنما تعلیمات وأوامر یتم تقدی

  عموما لا تَعْرف الفرق بین النصائح والتعلیمات.
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  :  التَّجَمُّد النَّصِّي# 4

یقرؤون المختصرات في العلم   اهناك أناسإنَّ  إذ هو إحدى الظواهر التي تأتي مع الأستذة ... التَّجمد النَّصي 

، هامتمكنین فی ضالعینأصبحوا قد إذ بهم یَظُنُّون أنَّهم و (وخصوصا العلوم الشرعیة كالأصول والحدیث وغیرها) 

یُقدمون الفتوى یمینا یسارا اعتمادا على أدلة شرعیة یحفظونها دون أن یكون عندهم الاهتمام للإحاطة   وأخذوا

  ة. بالنصوص الأخرى ذات العلاق 

ولهذا سمینا هذه الظاهرة بـ "التجمد النصي"؛ حیث إن هؤلاء الناس یتجمدون في النص دون الاهتمام للإحاطة  

بالنصوص الأخرى ذات العلاقة. وهنا یجب التنبیه أن النصوص الشرعیة تشرح بعضها البعض (وقد شرحنا ذلك  

حكاما لها نص واحد (أو نص واحد رئیسي) ولكن بتفصیل في كتاب "تحلیل الأدلة والقرائن"). وبالطبع فإن هناك أ

  هذا ما عَرَفَهُ العلماء بعد الإحاطة لجمیع النصوص ذات العلاقة.    

فقط، وإنما العكس تماما، فمن المفید جدا أن یكون لغیر  للمتخصصینونحن هنا لا نقول إن الرأي هو 

أصبح البحث عن المعلومات و في عصرنا  . وقد تطورت التكنولوجیاولكن بعد البحث والإحاطةرأي  المتخصص

ونستطیع حالیا أن نبحث الموضوع وننظر إلى آراء العلماء المختلفة  ة،ن الماضیو في غایة السهولة مقارنة بالقر 

فیه، ونُحدد كذلك أدلتهم علیه. وإذا كان في آراء العلماء استدلالات مجهولة لدینا فإننا نستطیع أن نسأل ونبحث 

)  الإحاطةا معرفتنا. ولوجود القدرة على مقارنة أدلة العلماء المختلفة للموضوع (وهذا ما نسمیه هنا عنها وتزداد هن

فربما نستطیع أن ننتبه لأمور لم ینتبه لها السابقون: فمع أن العلماء السابقین كانوا عمالقة في الذكاء والبحث  

  یرى أبعد منهم. قدأكتاف العمالقة   على الواقف والمعرفة الشرعیة إلا أن القزم 

أن لا یكون له رأي، وإنما علیه قبل الرأي أن یتعب ویجتهد  المتخصصإنَّ على غیر لا نقول  نحن ولهذا السبب

ي.    في الإحاطة والمقارنة ... لا أن یتصرف بالتَّجمد النَّصِّ

  : القضاء والقدر# التحاجج ب5

ثْمِرَ في عهد بني أمیة لتثبیت دعائم ملكهم. وطریقتهم في  مفهوم عقائدي إلاَّ أنه قد اسْتُ مع أن القضاء والقدر هو 

وأي معارض لذلك یكون  وقدر من االلهذلك كانت في التَّدلیل أن وصول الأمیر إلى الحُكْم إنما هو قضاء 

  معارضا لقضاء االله.  

مة یستخدمون هذا  الأهذه إلى وجدان الأمة وعقلها الباطن، وما زال الظالمون في شیئا فشیئا ودخل هذا المنطق 

المنطق في تبریراتهم، وما زال المُهْمِلون في أعمالهم یستخدمون هذا المنطق في أعذارهم: فإذا انكشف ظُلْمُ  

أحدهم للآخر فإنك قد تجد الظَّالِمَ یقول: "لم نقصد ما حدث ... وماذا نستطیع أن نفعل الآن؟ لا شيء وإنما هذا  

ي المظلوم) لا یُرید أن یفهم ولا أن یتفهم هذا الأمر". ویقوم الظَّالم هنا بتدویر  هو قضاء االله وقدره ولكنَّ فلان (أ

  الأمور لیصبح الحق على المظلوم ولیس الظَّالم. 

الذین  تسالمینالمُ ومن الطبیعي أن یبحث الظَّالِم عن التبریرات، ولكن المؤسف هو موقف بعض المُتَدَیِّنین 

بدل أن یقوم هؤلاء . و یُحاولون المصالحة ولكن لحساب الظَّالِم القوي (وخصوصا إذا كان به مَسْحَةٌ من دین)

المتدینون بتوبیخ الظالم وتقریعه وتأنیبه والتبرأ من أعماله فإذا بهم یُعاتبونه ویكون أشد ما یقولونه له: سامحك  

  االله، لماذا فعلت ذلك! 
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ولا یرغب في   ،لو كانوا ظالمینو قویاء ذوي النفوذ تسالم" الشخص الذي یمیل بطبعه نحو الأبـ "المُ هنا ونقصد 

فإنهم یقومون مع المظلوم  المتسالمونوعندما یتحدث أولئك المُتَدَیِّنون . علیهامواجهتهم حتى وإن كان قادرا 

  :بإحراجه

  عُذرا.  99علیك كمسلم مؤمن یخاف االله أن تعُطي لأخیك  

  الصَّلاة والصَّوم.من  فائدة العلیك أن تُؤمن بقضاء االله وقدره، وأن تعلم أن هذه الدنیا نصیب، وإلا فما 

  .إن أهم شيء في الإسلام هو التسامح، ومن لا یُسامح فإن فیه خصلة جاهلیة 

  .إلخ 

یقومون المُتسالمین وفي نهایة هذه المصالحة فإن الظَّالم لا یرتدع والمظلوم لا یَنْجَبِر، وهنا فإن هؤلاء المُتَدَیِّنین 

بشراء وبیع آلام المُظْلومین لحساب الظالمین، وهذه قصة حیاة في المجتمع عُمْرها مئات السنین في العالم  

بالمظلوم وتَسْتَخِف (في طبعها)  الظالم القوي الظریفین إلى الإسلامي. وتَمیل هذه الأمة منذ مئات السن

أشد إثما من الظَّالِم نفسه؛ فقد قال الرسول علیه السلام: "إن   نو المتسالم. وربما یكون هؤلاء المُتَدَیِّنون المُسْتَغْفَل

  ترمذي). الناس إذا رأوا الظالم ولم یأخذوا على یدیه أوشك أن یعمهم االله بعقاب منه" (رواه ال

فهناك كلمة جمیلة للإمام عبد القادر الجیلاني: "لیس  ؛لكن دعونا ندخل بتعمق إلى موضوع القضاء والقدر

  ".وإنما الرجل من یدفع الأقدار بالأقدارالرجل من یستسلم للأقدار،  

ینكشف أمره، وهذا صحیح؛ فالأقدار تأتي مُترابطة ولیست مُنفردة. ولنأخذ حالة الظُّلم: یظلم أحدهم شخصا، و 

  ویغضب المظلوم وینفر من الظَّالم. وهذه ثلاثة أقدار متربطة ببعضها:

  القدر الأول: قیام أحدهم بالظلم. 

  القدر الثاني: انكشاف الظلم. 

  القدر الثالث: غضب المظلوم ونفوره من الظَّالم. 

عة للقدر الأول فإن علیهم أولا أن یتصفوا  الذین یُحاولون اقناع المظلوم بالقنا المتسالمینبالتالي فإن المُتَدَیِّنین 

  بالقناعة للقدر الثالث؛ فهذه الأقدار مترابطة. وهذا الترابط هو ما یتم تسمیته بـ "الأسباب والنتائج".

وكذلك إذا قرر جریر قتل زید، ورفع المسدس إلى رأس زید وأطلق النار وانطلقت الرصاصة إلى رأس زید 

فإن هذه أقدار مترابطة ولیست منفردة: فموت زید هو قدر، وقد ارتبط هذا القدر   وأصابته ومات زید جراء ذلك.

بقدر آخر (وهو دخول الرصاصة إلى رأس زید)، والذي ارتبط بقدر آخر (وهو انطلاق الرصاصة من المسدس)،  

  والذي ارتبط بقدر آخر (وهو قیام جریر بالضغط على الزناد)، إلخ.

ن یَقْنَعوا بالقدر الأخیر فإن علیه كذلك أن یَقْنَعَ هو بالقدر الأول (وهو رغبة جریر والذي یرید هنا من الآخرین أ

  بقتل زید).

وكذلك في موضوع الإهمال؛ فإذا قاد أحدهم سیارته بإهمال وأدى هذا إلى موت أحد المارة، فإن القدر الأخیر  

(الموت) مرتبط ارتباطا تاما مع القدر الأول (الإهمال)، وهو كذلك مرتبط مع العقوبة التي سینالها المهمل نتیجة 

  ذلك الإهمال.   
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عَ بالقدر الأخیر علیه كذلك أن یَقْنَعَ بالقدر الأول، وأن یَقْنَعَ بكل الأقدار وهذه هي النقطة ... الذي یرید أن یَقْنَ 

  المرتبطة مع القدر الأول. 

وجمیع الأقدار مترابطة، إلا أننا (نحن البشر) قد لاحظنا أقدارا تأتینا عن طریق الصدفة. والصدفة هنا تعني 

دَف تحدث كثیرا في حیاة البشر. وإذا أردنا أن نُصَنِّف  . وهذه الصُّ إنسانحدوث أمر بلا أي تعمد أو إرادة من أي 

  أنواع الأقدار فإنها تكون على ستة أنواع:  

قدر إیجابي (أي خیر) أتاك وأنت تستحقه. ومثال ذلك اجتهادك في الدراسة ونجاحك في الامتحان.  -1

  وأنت مثاب علیه، وبارك االله لك فیه.   

تستحقه. ومثال ذلك ظُلْمُ الشخص للناس ولمَّا ینكشف بعد. وهذا  قدر إیجابي (أي خیر) وأنت لا  -2

 وفي النهایة فإن علیه حِسْبَة یوم الدین.  ،الشخص آثم في عمله، وربما تدور علیه الدوائر في حیاته

 الناس فتكرهه الظلم، فینكشف للناس، الشخص ظُلْمُ  ذلك ومثال. تستحقه وأنت) شر أي( سلبي قدر -3

  یوم  حِسْبَةٌ  كذلك وعلیه  ، الأمور إلیها آلت التي النتیجة ویستحق عمله  في  آثم  الشخص  وهذا . منه وتَنْفُرُ 

 .الدین

قدر سلبي (شر) وأنت لا تستحقه. ومثال ذلك اجتهادك في الدراسة وعدم نجاحك وذلك لمكیدة فعلها  -4

صبر الاستسلام  هذا القدر، وعلیك الصبر. والصبر هنا هو صبر التَّیَقُّظ لا فيأحدهم. ولك الأجر 

والخنوع. وصبر التیقظ هو صبر المُتیََقِّظ الذي یبحث وینتظر الفرصة كي یُعید الكرة مرة أخرى 

 وینتصر.

قدر إیجابي (أي خیر) أتاك دون سعي منك ولا إرادة ولا ظلم. وبارك االله لك في هذا القدر. ومثال ذلك   -5

 عثورك على كنز فجأة في الصحراء.

تاك دون ظلم منك أو من غیرك. ومثال ذلك حالات المرض التي تأتي إلى  وقدر سلبي (أي شر) أ -6

  الصبر (صبر التَّیَقُّظ).     بهذا القدر، وعلیك  فيالإنسان. ولك الأجر 

  وهنا نرجع لكلمة عبد القادر الجیلاني: إنما الرجل الذي یدفع الأقدار بالأقدار. 

مظلوم،  الظالم و ال بعض المُتَدَیِّنین المتسالمین عندما یریدون المصالحة بین هناك ونقطة أخیرة في هذا الباب .... 

فإنهم یقومون عموما بإحراج المظلوم من أجل دفعه نحو المصالحة. وهناك الكثیر من العبارات التي یتم  

  استخدامها في ذلك ومنها:

  ،ت انتهى.ما فاو ، فیهلا فائدة فهذا ما الفائدة الآن من الحدیث في هذا الأمر 

  ُسامح یكون فیه خصلة جاهلیة. التسامح هو صفة أساسیة في الإسلام ومن لا ی 

  .إلخ 

  : في هذا الخصوصوتوجد هنا الملاحظات التالیة 

  ،(أي لا یكون هناك حقوق مادیة یتوجب إرجاعها) ومع  ربما لا یكون هناك فوائد مادیة في كشف الظلم

، وكشف الظالم للناس لیكون عبرة ورد اعتبارهمظلوم فإن هناك عدة فوائد غیر مادیة: جبر الذك 

  إذا  الناس رسول: "إن القال وقد  فید في منع هذا الظلم من الحدوث مرة أخرى.للآخرین، وهذه العبرة قد تُ 
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كشف . وبالتالي فإن )الترمذي  رواه" (منه بعقاب االله یعمهم أن أوشك یدیه على یأخذوا فلم الظالم رأوا

ؤدي  تسفي المجتمع  "لملظُّ ثقافة "ستر اوإنما محددة واضحة، تعلق فقط بفائدة تلا الظلم ومواجهة الظالم 

   فیه. إلى عواقب وخیمة(لاحقا عاجلا أو آجلا)  

  ونلأسباب اجتماعیة او معیشیة، وربما یكون موالتقریع علیه الظالمینمواجهة  الناسوربما لا یستطیع 

أن  اأدبی� فإنه لا یحق له  ومحاسبتهم ینالظالم یكن قادرا على مواجهةلم في ذلك. ولكن الذي  معذورین

  .ینالمظلومفي نتقد نقد ویَ یَ 

  :الكذب# 6

والكذب هي مشكلة حقیقیة في المجتمع، وبدأت تظهر منذ عهد بني أمیة؛ حیث إن القانون والقضاء وقتها لم یَعُدْ 

یكترث في محاسبة الكاذبین. والحقیقة فإن علاج الكذب الكامل لا یتم إلا بوجود نظام قضائي حازم یُحاسب 

  هذا الكذب.  فيالناس على كذبهم حتى وإن لم یظهر الضرر 

والبعض یستخدم الكذب اضطرارا كي یعیش في هذا المجتمع، والبعض الآخر یستخدم الكذب وسیلة للوصول إلى  

المصالح، وهناك مجموعة تستخدم الكذب وسیلة للتسلیة في هذه الحیاة. ومن الممكن التخفیف من حدة الكذب  

حاول التملص من تَبَعِیَّاتها عن طریق المقاطعة یسباستخدام قواعد حُسن الاستماع: فالذي ینكشف كَذِبُه 

وتكتیكات النقاش. ولكنه لا یستطیع استخدام هذه التكتیكات بفعالیة عندما یتم فرض حُسن الاستماع. وهذا یُقدم  

رسالة واضحة إلى الوجدان والعقل الباطن للناس أن الكذب ربما تكون له عواقب محرجة، وهذا ما قد یُخفف من  

  الظاهرة.هذه حدة 

وهناك لعنتان منتشرتان في المجتمع، واللعنة الأولى تحدثنا عنها (وهي الكذب)، وأما اللعنة الثانیة الأكثر خطورة 

  .شَرْذَمَتْهوالتعالي داء خطیر ما أُصیب به مجتمع إلاَّ   .فهي لعنة التعالي

  :التعالي 7#

أن ترى نفسك وأهلك وعائلتك وعشیرتك وقومك أفضل الناس وأذكى الناس وأشجع الناس وأكرم الناس   والتعالى

  وأنه یحق لهم ما لا یحق لغیرهم.

والتكبر والتعالي أمران   ، وسنقوم هنا باختصاره."وقد شرحنا موضوع التعالي بتفصیل في كتاب "العبرة الكبرى

إلى الآخرین، والتواضع هو عكس التكبر. وأما التعالي فهو یتعلق برفعة  مختلفان، فالتكبر بتعلق بنظرة الاحتقار

في الوقت نفسه لكنه مستوى قومك عن الآخرین. ولهذا السبب فلیس مُستبعدا أن تجد شخصا شدید التواضع و 

  مصاب بداء التعالي.

لي في المجتمع فإن هذا  والمشكلة في التعالي أنه مرض قادر على التسرب إلى الداخل، فمثلا: إذا ظهر التعا

المجتمع سینظر إلى نفسه أنه یحق له ما لا یحق للمجتمعات الأخرى. ولكن هذا التعالي سیتسرب إلى الداخل،  

فتصبح كل عشیرة داخل المجتمع تنظر لنفسها أنه یحق لها ما لا یحق لغیرها. ولكن هذا التعالي لا یتوقف هنا، 

ح كل فخذ فیها ینظر لنفسه بتعالٍ مقارنة بالآخرین، وهكذا وهكذا حتى  وإنما سیتسرب إلى داخل العشیرة، فیصب

  یصل التعالي إلى مستوى العائلة الواحدة.
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وهذا ما حدث مع العرب؛ فقد بدأ بعضهم (ومنذ عهد بني أمیة) ینظرون إلى أنفسهم أنهم أفضل الناس وأعلم  

وأفضل اللغات، بل لقد بدأ بعضهم یظن أنه الناس وأذكى الناس وأشجع الناس، وأن لغتهم هي أشرف اللغات 

  یحق لهم الزواج من غیرهم ولا یحق لغیرهم الزواج منهم!

ولكن بدأ هذا التعالي یتسرب إلى داخل البیت العربي؛ وظهرت الفتنة المضریة الیمانیة والتي نهشت كثیرا من  

ئل الیمانیة والمضریة. وهكذا لم یمض إلا  موارد هذه الأمة. ولم یتوقف التعالي هنا، وإنما ترسب إلى داخل القبا

سنة وأصبح العرب قطیعا لا یستطیع حُكْمَ نفسه وإنما كان محكوما دائما من الأمم الأخرى (فرس وأتراك   200

  وبربر إلخ) وحتى القرن الماضي. 

لا یظهر فیها و الآن ... التعالي لا یظهر عند كثیر من الناس إلا لِلَحظات وفي مواقف خاصة؛ فربما تجد عائلة 

لدین أو خلق وإنما رفضوه لأنه من   ولم یرفضوه التعالي ولكن عندما یأتي أحد ویطلب ابنتهم فربما یرفضونه. 

  وهذه إحدى المواقف التي یظهر فیها التعالي بشكل واضح.  ،مجتمع مجاور

عموما والمجتمعات العربیة  الإسلامیة التعالي مجموعة من السلوكیات السلبیة جدا في المجتمعات قَ لَ وقد خَ 

  خصوصا: 

  فانتبه عندما تأتي القصص بین الحضور عن "الظالم الظریف" (مثلاً لص ذكي ظریف) فإنك ستجد

الكثیر من الحضور یتعجبون مدحًا لذكائه، وقلما تجد أحدا منهم یغضب أو ینزعج لقیام ذلك الظالم  

رناه سابقا في موضوع القضاء والقدر أن الناس تمیل (ومنذ باستغفال الآخرین. وهذا یُعیدنا إلى ما ذك

 زمن بعید) إلى الظالم الظریف ضد المظلوم المُسْتَغْفَل.

  وانظر إلى الكامیرا الخفیة في انجلترا (مثلا) فستجد أن مستوى الاستفزازات فیها قلیل، ولكن إذا قارنتها

استفزازات عالیة. وهذه النوعیة من المسلسلات هي مما بالكامیرا الخفیة في العالم العربي فستجدها ذات 

"؛ فالعالم العربي یستمتع جدا بهذه الإحراجات والاستفزازات في الكامیرا الخفیة (ما  یَطلبها  الجمهور"

دامت هذه الاستفزازات لیست موجه له ولا لعائلته)، ومن النادر أن تجد شخصا من الجمهور قد غَضِبَ  

وهذا أهم دلیل على داء التعالي الموجود  في الكامیرا الخفیة.للآخرین ت التي تحدث من هذه الاستغفالا

  في المجتمع: وهو أن الناس ترضى لغیرها ما لا ترضاه لنفسها، وتَقْبَل لغیرها ما لا تقبله لنفسها. 

   وإذا أبدع شخص (ولنسمیه زیدا) في موضوع فإن الأنداد له سَیُحاولون جهدهم الإثبات (ولأنفسهم على

ك الشخص (ولكنهم لم یستمروا بها)، وسَیُحاولون التدلیل أن فكرة ذلك  الأقل) أنهم كانوا یعرفون فكرة ذل

  الشخص لیست جدیدة تماما، وسیحاولون جهدهم التقلیل من إبداعه والتَّنقیص من جُهده.

  وما سبق لا یتعلق بالغیرة والحسد وإنما هو أمر مختلف تماما عنهما، فهذا الأمر یتعلق بالتعالي: 

ص أن تكون له نعمة مثل نعمة زمیله أو الند له. والحسد هي رغبة الشخص في  فالغیرة هي رغبة الشخ

زوال النعمة عن زمیله أو الند له. وما سبق من تنقیص لإبداع زید لا یتعلق بالغیرة ولا الحسد وإنما 

یتعلق بالدفاع عن الهویة: فجریر (ولیكن أحد أنداد زید) یرى نفسه الأذكى، وهذا التعالي یكون جزءا 

من هویة جریر. وعندما یأتي شخص بفكرة مبدعة فإن هذا سیجعل جریرا یشعر (وبشكل غریزي غیر 
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أصبحت مهددة. ولتخفیف هذا التهدید فإن جریرا یقوم (وبشكل غریزي غیر واع) قد واع) أن هویته 

  العربیة.  بالتنقیص والتقلیل من جهد وإبداع زید. وهذا من أعراض التعالي الموجود في ثنایا المجتمعات

لا یدخل إلى مجال الهویة وإنما الأمر فإن هذا  عالمه أنه وهذه نقطة مهمة ... الشخص الذي یظن نفس

فإن هذا الأمر یدخل   الأعلم یكون (غالبا) في مجال القدرات والمهارات. ولكن الشخص الذي یظن نفسه 

 وأي تهدید للهویة یؤدي لدفاع الشخص (وبشكل غریزي غیر واع) عنها.  ،إلى مجال الهویة

  : المنفوخة الذَّوات# 8

جلیا  التعالي؛ فكما ذكرنا سابقا فإن التعالي قد یكون مختفیا في ثنایا الشخصیة وقد یظهر  في وهذه حالة خاصة 

ـ ما نسمیه هنا ب، وهذا مرومستالتعالي ظاهرا بشكل واضح فیها . وهناك حالة خاصة یكون استثنائیةفي ظروف 

الأعلم الأجل  صرف وكأنه ات یظن أنه یحق له ما لا یحق للآخرین، ویتوصاحب هذه الذَّ . "الذات المنفوخة"

الأعلم الأفضل وربما لا هو . وللتنبیه فإن صاحب الذات المنفوخة ربما لا یقول أنه إلخ  الأقدر الأشجع الأكرم

  ینتبه لسلوكیاته، وإنما یتصرف وكأنه الأعلم الأفضل. 

  وقد تجد هذا الشخص ینتقد الآخرین لِكَذِبهم .... ولكن ربما تجده یكذب.

  ینتقد الآخرین لعدم تقیدهم  بقوانین السیر ... ولكن ربما تجده لا یتقید بهذه القوانین.وقد تجده 

  وقد تجده ینتقد الآخرین لنسیانهم الوعود ... ولكن ربما تجده یتناسى وعوده. 

الأحیان . وهذه النوعیات من الناس تجدهم في معظم وهذا ما قصدناه أنه یُعطي لنفسه حقوقا لا یُعطیها للآخرین

في مزاجین: الأول وهو التعالي، وهو هنا یتصرف ویتحدث وكأنه الأفضل الأعلم الأجل الأقدر إلخ. وفي المزاج  

رًا الفشل الذي یَلِمُّ به   على استغلالهم لطیبته ومعدنه الكریم إلخ.   الآخرین ومنتقدا الثاني یَأْخذ موقف الضحیة مُبَرِّ

فذاته المنفوخة تقُدم له الأعذار اللازمة لتبریر أعماله. ویجب هنا  ؛تولا یشعر هذا الشخص بهذه التناقضا

  منفوخ الذاتالتذكیر أن التعالي (وكذلك نفخ الذات) لا یتعارض مع التواضع، فمن الممكن جدا أن تجد شخصا 

نفوخة وات الم، ولكن الظاهر الغالب أنك تجد الذَّ ویكون كذلك متواضعا،) الأفضلعلم یتصرف وكأنه الأ(أي 

  بعیدین عن التواضع. 

. وهذا التعالي قد یكون واضحا في  (تربیة العائلة أو المجتمع أو الظروف) والتعالي عموما یأتي من التربیة

الشخص وقد یكون خفیا (كما شرحنا سابقا). وأما نفخة الذات فهي تأتي من أمرین متضافرین: التعالي والتراكم 

للشخص  فقط الكبیر في النجاحات والإنجازات. وهذه النجاحات قد تكون ظاهرة للجمیع أو ربما تكون ظاهرة 

  نفسه.

منفوخ الذات ذا ثقة عالیة بالنفس وربما یحمل ثقافة الشخص ستغربا أن تجد ات فلیس مُ وبسبب التراكم في النجاح

هي   "نفخة الذات"عالیة وربما یكون شدید الاجتهاد في عمله. بل إن البعض قد یختلط علیه الأمر ویظن أن 

لثقة بالنفس والمهارات نفسها "الثقة بالنفس" وهي نفسها "المهارات القیادیة"، وهذا غیر صحیح على الإطلاق: فا

    القیادیة هي صفات مختلفة تماما عن نفخة الذات.

    نظرته أنه الأعلم والأفضل والأقدر إلخ.  وازدادت تعالیه ازداد هذه الذَّات   عند كلما ازدادت النجاحاتو 
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  وهناك درجات في نفخة الذات: 

  .فمنهم من ینظر لنفسه أنه الأفضل الأقدر وفقط 

  إلى نفسه أنه العملاق في المحیط حوله. ومنهم من ینظر 

  ومنهم من ینظر إلى نفسه أنه العملاق في المحیط حوله، ویرغب ویرید أن یكون المحیطون به أقزاما

 عنده.

 وینفك عنها، ولكن تهاأن ینتبه لاحقا لسلبیفیها وجد مشكلة ضخمة في الدرجة الاولى؛ فمن الممكن للشخص تولا 

  عندما یدخل الشخص إلى الدرجة الثانیة والتي تلیها.تبدأ المشكلة الحقیقیة 

شكل وبشعر یفصاحب الذات المنفوخة عندما  :)Narcissism( والذات المنفوخة هي ما یتم تسمیتها بـ النرجسیة

وكذلك فإن صاحب الذات   یقل،قد الأهم الأفضل (إلخ) فإن احساسه بشعور الآخرین وآلامهم مستمر أنه 

الآخرین سلوكیات التحكم في في رغبة الصبح عنده تلاحقا ل یتطورالمنفوخة یظن نفسه الأعلم الأقدر وهذا قد 

: عدم الإحساس بمشاعر سیةات النرجللذَّ الرئیسیتان المشهورتان الصفتان وهاتان هما  اتخاذ القرارات عنهم.و 

  حكم. ، والرغبة في التَّ )No Empathy(الآخرین 

  النرجسیة غیر المتكبرة، والنرجسیة المتواضعة. و وسنشرح هنا ثلاثة أنواع منها: النرجسیة المتكبرة، 

 وللتسهیل سنسمیهتكبر". منفوخ المُ الصاب بها بـ "المتعالى المتكبر" أو ": ویمكن تسمیة المُ النرجسیة المتكبرة

یقوم و یظن نفسه الأفضل  بهاوالشخص المصاب  .غنیة عن التعریفو وهذه الصفة واضحة . المتعالي ألفا: هنا

  لأنه مكشوف وواضح للجمیع. ألفامن  كبیریوجد خطر ولا  .لأنه الأفضلباحتقار الآخرین 

، منفوخ غیر المتكبر"ال"المتعالي غیر المتكبر" أو "یمكن تسمیة المصاب بها بـ : و النرجسیة غیر المتكبرة

 . المتعالي بیتاوللتسهیل سنسمیه هنا: 

متواضع. وبالتالي فإن غیر المتكبر و غیر متكبر، و : متكبر، هناوغیر المتكبر لا تعني المتواضع وإنما المعیار 

یحترم  هو بل هذا الشخص لا یحتقر الآخرین و تعني أن الشخص لیس متكبرا ولیس متواضعا وإنما بین بین. 

الأفضل  ویتصرف وكأنه ، للآخرین (في الظروف المشابهة)شخصیاتهم. وإنما یظن نفسه أنه یحق له ما لا یحق 

 الأذكى الأعلم الأقدر الأعلى إلخ. 

الشهم صاحب   العلمقد تظهره وكأنه  هعند "نفخة الذات غیر المتكبرة"، إذ إنَّ بیتاالناس بالشهامة عند وقد ینخدع 

الحاجة  "وقت  ایُمكن التحقق منهو مكنة ولكنها لیست بالضرورة صحیحة. الواجب والكرامة. وهذه الصفات مُ 

یمسكون العصا من المنتصف  قد تجد آخرین منهم شهامة، و ذوي  هاوقتتجدهم  منهم؛ فهناك أشخاص "والمواجهة

 ون ویقفل بیوتهمإلى  "الحاجة والمواجهة"وقت ن یذهبون یوآخر ، ئهمویُحاولون "بیع الكلام" لجمیع الأطراف لإرضا

  .غیر عابئین بأحد مالباب ورائه

لا فمن الممكن أن یكون بیتا شهما ومن الممكن أن  ؛لها علاقة بالشهامة توالنقطة هنا أنَّ نفخة الذات لیس

صاحب واجب، ولكن  و أن بیتا شهم  وقت السلامةحساس قد تُعطي الإ "نفخة الذات غیر المتكبرة"ولكن  یكون.

  هذه الصفات لیست بالضرورة موجودة عند بیتا وقت الحاجة والمواجهة.
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تراها  من الممكن أن (وهذه الصفات لیست جامعة ولا حصریة ولكن  بعض الصفات التالیةبیتا یظهر على قد و 

  ظاهرة عند الكثیر من بیتا):

o  َّحاول أثناء هذه  ویُ  فین عنده) على السخائف قبل غیرها،شدة المحاسبة والتأنیب للدُّون (مثلا: الموظ

لیتصف بـ  بیتاوهذا الأمر قد یتطور عند  .الشعور بالذنب والتقصیر وجدانهمالمحاسبة أن یَخْلقَ في 

فیه وكأنهم روبوتات آلیة،  مع موظَّ  بیتا)، وفیه یتصرف Micro-Managementالمایكرومانجمنت (

مع من هم أعلى  جدا یتعامل بتواضع كبیر  بیتاوفي المقابل تجد  ویتوقع منهم أن یكونوا روبوتات آلیة.

  .منه

o فین عنده).دم الاحترام للدُّون (مثلا الموظَّ قد یظهر علیهم وقت الضیق والغضب ع 

o  فوه أقل منه فهو یُفضل أن یكون موظَّ  ولهذاالأشخاص الذین یظهرون أنهم أكفأ منه، قد ینفر بیتا من

 .)قدر الإمكان(علما وكفاءة 

o  الآخرین،  ولومالقدرة على الاعتذار إن أخطأ، وإنما یواجه أخطاءه بالمكابرة والتبریر  بیتالا یظهر عند

 ، ولكنها في بیتا أوضح.وهذه الصفة هي لعموم المتعالین ولیست خاصة بـ بیتا

مكن كذلك التفاهم معه،  ، ویُ ، فصفاته تنكشف بسهولة للمحیط حوله"بیتالا یوجد خطر كبیر من "المتعالي و 

یأتي من  فهوالخطر الحقیقي للمجتمع . وأما عنهیستطیع الانفكاك قد مكنه لاحقا الانتباه لسوء التعالي عنده و ویُ 

  "المتعالي المتواضع" (جاما) وهو ما سنتحدث عنه في النقطة التالیة. 

منفوخ المتواضع"، وللتسهیل الصاب بها بـ "المتعالي المتواضع" أو "ویمكن تسمیة المُ  :النرجسیة المتواضعة

 -: النرجسي المجتمعي )Psychology. وهذه الصفة لها اسم في علم السلوك ("المتعالي جاما"سنسمیه هنا: 

Communal Narcissism.   

قد تكون . وهذه الوصفة والخُشوع دین التَّ  شدةالذي یظهر علیه جاما وهو الأسوأ في  النوععن هنا سنتحدث و 

هیبة له  تضعسعنده  والتدین والخشوعالتواضع ومظاهر  هإنجازاتجاما و  نجاحاتلأن  للآخرین وذلكخطیرة 

لـ جاما  یجعلما هذا عن أعین الناس، و  تمامامختفیة ه التعالي فیالنفخة و مما یجعل في المحیط حوله حقیقیة 

  . دون أن ینتبهوا للتعالي فیه به المُحیطینفي قلوب  احقیقی انفوذ

فإن صفة التعالي تأتي من التربیة، وأما النفخة فتأتي من صفتین متضافرتین: التعالي والتراكم  ذكرنا سابقا وكما 

  الصفات  وهذه. والخشوع التواضع والتَّدین یظهر علیه صفات في النجاحات. والفرق بین بیتا وجاما أن الأخیر 

معه الهیدروجین  أشركساعد على الاحتراق، ولكن حترق ولا یُ سالم لا یَ رائعة ولكنها كالنیتروجین فهو غاز مُ 

ولكن ضعها مع نفخة الذات   رائعةصفات  والخشوع فهي، وكذلك التواضع والتَّدین مادة تفجیرصبح عندك یُ و 

 صفة مدمرة.احتمالیة عالیة لو ویُصبح عندك 

الأعلم الأتقى الأفضل الأذكى إلخ. وبسبب التواضع فسینظر  یتصرف وكأنه فإن جاما الذات في نفخة الوبسبب 

  فضیلة الشیخ و  سُمو الشیخجاما لنفسه أنه المسؤول الاجتماعي عن المحیطین به، وهو هنا یتصرف وكأنه 

طیب اللسان شدید  ستغرب أن تجد جاما وكلٌّ في الوقت نفسه. ولهذا لا یُ  ،مقصد الحاجاتو  مُختار الضیعةو 
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وقد   .أنه "مختار الضیعة" الإثبات إذ هوهذا الكرم الكثیر من المظاهر في شدید الكرم، ولكن معطاءً الترحیب و 

تأخر قد ینفسه رباء ولكنه في الوقت جدا مع الغُ سخیا  اكریمبعض التناقض في تصرفات جاما، فقد تجده تجد 

  بالنسبة لجاما مختلفان.  ن یالأمر  فیه"، ولكنَّ في "حقوق موظَّ 

السمو والفضیلة  "شباع هذه الذات في كونه بالمظاهر اللازمة لإفي جاما أنَّ النفخة في ذاته والإحاطة والمشكلة 

  :" تتطلب التاليوالمختار والمقصد

o  أو المماطلة  ( لضیق والندم لنسیانهاباالكثرة في تقدیم الوعود ثم نسیانها (أو تناسیها) وعدم الشعور

شخص محدود الموارد أن یتعامل من أناس الفیها وهذه هي الطریقة التي یستطیع . )التسویف فیهاو 

 مقصدا.  یرونه (ویریدهم أن یرونه) سموا وفضیلة ومختارا و 

 اكث سواء. فهو والنَّ یندم لنسیانها ولا كثر في الوعود وینساها یُ الذي  نَّ وللتنبیه فإ

o ویظن أن   ،یعتبر نفسه "المسؤول الاجتماعي" عن الآخرینجاما  الكذب في حقوق الآخرین؛ حیث إن

مو والفضیلة بینهم)، وطریقته فرض أفكاره علیهم (كونه السُّ ییرید أن فهو في أفكاره المصلحة لهم، ولهذا 

ما علیهم لأنه قد قرر أن  الكذبلنفسه  یُجیزربما الاقناع، ومن أجل هذا الاقناع فهو بفي ذلك هي 

 یفعله إنما هو لمصلحتهم.

o  دون إذنهم ولا علمهم وذلك لأنه یظن اتخاذ القرارات عن الآخرین بإعطاء نفسه الحق بقد یقوم جاما و

التي  (هذه القرارات  فيمن ذلك أنه إذا ظهر الضرر  والأدهى  فهم منهم في مصلحتهم.الأعلم و الأأنه 

الإصلاح"، الصَّلاح و فإنه لا یتحمل مسؤولیتها وإنما سیقول لنفسه إنَّ نیته كانت " )الآخریناتخذها عن 

 له أمام االله والناس.  هذه النیة كافیة یظن أن هو و 

وقد یظن  .وللتنبیه فإن اتخاذ القرارات عن الآخرین دون إذنهم ولا علمهم هو ضرب من عدم الأمانة

أموالهم  فالأمانة هي احترام حقوق الآخرین في  وهذا غیر صحیحفقط البعض أن الأمانة تتعلق بالأموال 

 وأمورهم. وصحتهم وسمعتهم ووقتهم وأملاكهم

o  وبسبب المظاهر المختلفة التي یكون جاما بحاجة أن یُشبعها (سمو وفضیلة ومختار ومقصد) فهو یبدأ

عنزة ولو بأسلوب: " الآخرینقد یُناقش هنا هو و  .كي تكون متوافقة مع آرائه في فلسفة الأمور وهندستها

وهو في هذه الحالة یبدأ في فلسفة مصالحه ورغباته وكأنها هي نفسها مصالح الآخرین،  ،"طارت

وبالتالي ربما تجد  .الآخرینورغبات هو تحقیق لمصالح إنما وبالتالي فإن تحقیق رغباته (بالنسبة له) 

 الظروف والمزاج.تغیُّر مع عنده منطق یتغیر ال حیث ؛جدالات جاما غیر منطقیة

o  اللَّهِ  رسولَ  أسمَعْ  لم"له اعتمادا على الحدیث الشریف عن أم كلثوم: الكذب جائز  جاما أنوقد یظن  

 بینَ  یُصلِحُ  الرَّجلُ : ثلاثٍ  في إلاَّ  كذِبٌ  إنَّه النَّاسُ  یقولُ  مِمَّا شيءٍ  في یرخَّصُ  وسلَّمَ  علَیهِ  اللَّهُ  صلَّى

 " (رواه النسائي)، وقول الرسول علیه السلام: "لیسَ الحَربِ  في والكذِبُ  لامرأتِهِ  یكذِبُ  والرَّجُلُ  النَّاسِ 

 خَیْرًا" (رواه البخاري).  یقولُ  أوْ  خَیْرًا، فَیَنْمِي النَّاسِ، بیْنَ  یُصْلِحُ  الذي الكَذَّابُ 
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المشكلة في   ولكنَّ  ،متخاصمین دون الكذب والتفریط في حقوقهمالیتعلق بالإصلاح بین  ما سبقولكن 

یظن جواز الكذب في حقوق الآخرین لمصلحة  قد فهو ولهذا جاما أنه یقوم بفلسفة الأمور على هواه 

 لهم.  "هو یراها"

وهو أنه قد أعطى لنفسه الحق في اتخاذ القرارات عن الآخرین  ؛جاما منوهذا هو الأمر الخطیر جدا 

ولهذا   نفسه أنه الأعلم في مصلحتهم.  وأعطى لنفسه الحق في الكذب في حقوقهم وذلك لأنه یظن

لا تنكشف إلا بعد فوات  ربما تأتي دون انتباه و قد تكون قاسیة جدا لأنها قد السبب فإن اللدغة من جاما 

 الأوان. 

o  ُیتعمد فیها ألفاظا الشخص أن یستخدم  سرف جاما في استخدام المعاریض. والمعاریض هيوقد ی

. وهناك حدیث للرسول علیه  الشخصى یكون مختلفا عن المعنى في صدر للمستمع بمعنً الإیحاء 

 الكذب" (رواه البخاري).   عن لَمَندوحةً  المعاریض  في السلام: "إنّ 

قیام الشخص وكذلك فإن الشخص، في هذا مصداقیة الولكن الاسراف في استخدام المعاریض سیضرب 

 منهوخداعا استغفالا خبثا و ذ القرارات عنهم یكون لتأثیر على حقوق الآخرین واتخاالمعاریض لاستخدام ب

 علیهم.  اوظلم اعتداءً و 

o  ُفمثلا: لنفترض أنَّ جریرا طلب من زید التحدث مع سعید لخفض الإیجار،   .قسم جاما بالنیةوقد ی

وهنا انظر إلى الحوار   .ولنفترض أن زیدا لم یتحدث مع سعید ولا یرید التحدث مع سعید في هذا الأمر

  التالي: 

  جریر: هل أنت متأكد أنك تحدثت مع سعید عن خفض الإیجار وأنه رفض ذلك. 

  أنني قد تحدثت معه ولكنه رفض.العظیم زید: أقسم باالله  

في موضوع آخر وأن سعیدا  سعیدهنا بالنیة إذا قصد زید في القسم هو أنه تحدث مع زید ویكون یمین 

القسم جائز له،  هذا یظن أن قد . وهنا فإن جاما المعاریض)بالنیة و (أي أنه أقسم  رفض ذلك الموضوع

  مسلم).  المستحلف" (رواه نیة على  الرسول علیه السلام: "الیمینولكن هذا باطل لقول 

o وذلك لشدة المظاهر التي یراها عنده في التواضع والتدین والخشوع. یظن جاما أنه یكاد یكون نبیا وقد 

  فِي رَكِبَا إِذَا حَتَّىٰ  " في قوله تعالى: "فَانطَلَقَاوجدانهستشهد بها "في یوقد ینظر جاما لقصة الخضر و 

وكما حقَّ للخضر أن   ؛)الكهف -  71( إِمْرًا شَیْئًا جِئْتَ  لَقَدْ  أَهْلَهَا لِتُغْرِقَ  أَخَرَقْتَهَا قَالَ  خَرَقَهَا السَّفِینَةِ 

على الآخرین  الكذبیظن أنه یحق له قد الحاكم فإن جاما یخرق السفینة من أجل أن یحفظها لهم من 

بین أهل  نحن لا نعرف ماذا حدث ف ؛ هذا باطل هذا لمصلحة لهم. ولكنَّ  كانإن  "سفینتهمیخرق و"

شخص ضررا على الآخرین  ، والأحكام الشرعیة واضحة: إذا أحدثلهم ها الخضر بعد أن خرقو  السفینة

  . یرضون بمسامحتهأو عویض التبیان والتَّ (بغض النظر عن النیة) فیجب 

لا ینظر لنفسه  هولكن الأفضلبیتا ینظر لنفسه أنه الأعلم ـ و"المتعالي جاما"، فوهنا الاختلاف بین "المتعالي بیتا" 

ولیس بحاجة لبذل   بالضرورة أنه "السمو والفضیلة والمختار والمقصد" وهو لیس بحاجة للتظاهر بهذه الصفات

، وبأي طریقة ممكنةشبع هذه المظاهر في حین أن جاما بحاجة أن یُ  . ذلك إظهارالجهد والوقت والمال من أجل 
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الكذب في حقوق وسیستسهل تقدیم الوعود المنسیة سیستسهل وضمن الموارد المحدودة المتوفرة لجاما فإنه 

النفخة في صدر جاما زاد تواضعه وزاد   ازدادت. وكلما وربما كذلك یستسهل تمنیة الآخرین بالأحلام الآخرین

منطقیة في جدالاته و ه وكذلك كرم   زادت وعوده المنسیة.  زادت اللاَّ

  وَلَهُمْ  مَرَضًا اللَّهُ  فَزَادَهُمُ  مَّرَضٌ  قُلُوبِهِم فِيالآیات: "هذه ن في و ویغلب على الظن أن "المتعالین جاما" هم المقصود

 هُمُ  إِنَّهُمْ  أَلاَ ) 11( مُصْلِحُونَ  نَحْنُ  إِنَّمَا قَالُوا الأَْرْضِ  فِي تفُْسِدُوا لاَ  لَهُمْ  قِیلَ  وَإِذَا) 10( یَكْذِبُونَ  كَانُوا بِمَا أَلِیمٌ  عَذَابٌ 

  . )البقرة -  12( "یَشْعُرُونَ  لاَّ  وَلَٰكِن الْمُفْسِدُونَ 

الذین  هم  "الحرفيالتعریف المنافقون في "و  ،من سورة البقرة تتحدث عن المنافقین 20إلى  8وللتنبیه فإن الآیات 

یضمرون الكفر ویتظاهرون بالإسلام. ولكن هناك بعض المسلمین الذین یتصفون ببعض صفات المنافقین، 

  رواه " ( خَانَ  اؤْتُمِنَ  وَإِذَا أَخْلَفَ  وَعَدَ  وَإِذَا  كَذَبَ  حَدَّثَ  إِذَا : ثَلاَثٌ  الْمُنَافِقِ  آیَةُ "ومنها مثلا قول الرسول علیه السلام: 

نقول عنهم مجازا أنهم منافقون ولكن لیس  هنا هذه الصفات موجودة عند بعض المسلمین و  ، وربما تكون)البخاري

   لمنافقین.لهم با، وإنما تشبیها الحرفيضمن التعریف 

مكن أن یتصف بها بعض ) فهي تضع بعض الصفات للمنافقین والتي یُ 12إلى  10وكذلك الآیات السابقة (من 

ولكنه  "صلحیُ  صلحٌ مُ "فیها أمر غریب: فهي توحي أن بعضا من الناس یظن حقیقة أنه  12والآیة المسلمین. 

في تفسیر الطبري  قول یوجد. ولهذا السبب أهل المدینة منافقيبوهذا لا یتوافق مع معرفتنا . ولا یشعر بذلك فاسد

على المتعالین جاما؛ إذ هذه الآیات تنطبق  فإنَّ  وضمن غلبة الظن". بعدُ  هؤلاء یجئ لم" أنه عن سلمان الفارسي

، ولا یوجد إصلاح باتخاذ  ، ولا یوجد إصلاح بالكذب في حقوق الآخرینالمنسیةكثرة الوعود في لا یوجد إصلاح 

  إذنهم ولا علمهم.القرارات عن الآخرین في أمورهم دون 

تضع له  (بالإضافة إلى التراكم في نجاحاته) والمشكلة في جاما أن صفات التواضع والتدین والخشوع والكرم عنده 

.  عنه التساؤل عدم و  عندهدروع الحذر تنحو لخفض من الهیبة والاحترام، وبالتالي فإن الناس جدا هالة كبیرة 

ه  فإنهم یضعون لإلخ) والتسویف ة منه (مثل المبالغة والمماطلة وحتى عندما تظهر بعض الأمور غیر المقبول

وذلك  من جاما . وهنا قد تأتي اللدغة لمظاهر التواضع والتدین والخشوع عندهالأعذار الواحدة تلو الآخرى وذلك 

 .  ولا علمهم عندما یُقرر اتخاذ القرار عن الآخرین دون إذنهم

  دینامیكي التالي في الكون:ال لقانون لموضوع مفید جدا للتنبیه  هالباب ولكنوربما قد نكون قد أطلنا في هذا 

الفتنة منسوجة في كل نعمة موجودة في هذا الكون. فمثلا: المال والغنى هي نعمة كبیرة، ولكنها قد 

تؤدي إلى شعور الشخص بالكسل وعدم الحركة، وهذ الفتنة منسوجة في تلك النعمة ومن لم ینتبه لهذه  

  نة ویتداركها فسوف یتضرر منها.  الفت

وكذلك الحال في موضوع التواضع والتدین والخشوع؛ فهذه نعم كبیرة ولكن توجد فتن منسوجة في ثنایاها 

ون بحالهم ویبدأون النظر إلى أنفسهم أنهم في مستوى  وهي أن أهل التواضع والخشوع ربما یغترُّ

  فتنة لیست سهلة.  الالصحابة والأنبیاء، وهذه 
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أفضل مثال على ما سبق هو إبلیس فقد كان شدید التعبد الله ولكنَّ حقیقته قد انكشفت یوم خلق االله  و 

آدم. فآدم كان الإثبات أن إبلیس لم یكن من أهل الدین وإنما من أهل المظاهر، وهذا الإثبات لم یكن 

  للآخرین فقط ولكنه كان لإبلیس قبل غیره.

في كل نعمة، والحكمة هو أن یجني الشخص النعمة دون أن تناله وهنا العبرة ... توجد فتنة منسوجة 

المتطلبات اللازمة للحیطة من هذه الفتن هي أن یكون الشخص صادقا مع نفسه الفتنة. وأحد أهم 

    وصادقا مع الآخرین.

قد یتصفون بالصفات السابقة وإنما سإنّ كل المتعالین جاما (ذوي مظاهر التَّدین والخشوع) لا نقول  هنا ونحن

تكون  عندهم بعضهم المبادئ الكافیة التي تمنعهم من الكذب والوعود المنسیة وبالتالي فإن نفخة الذات تكون ل

شخص لموضوع النفخة ویستطیع ، وبالتالي ربما ینتبه الصفة سلبیة ولكنها لا تتطور إلى هذه الصفات السابقة

قد  الذي البعض الآخر هناك ولكنَّ  ،هذه الصفات منشيء یأتیهم المتعالین جاما ربما  . وبعضالانفكاك عنها

   هذه الصفات السلبیة السابق ذكرها.ها وانغمسوا كثیرا في فی وأوغلوافیهم النفخة  تتطرف

  ؛ اا وأبدً دائمً جد�ا منه فكن حذرا ویُكثر في الوعود وینساها یكذب والخشوع إذا رأیت شدید التدین ... والنصیحة هنا 

  .  والخشوع مع الكذب والوعود المنسیةالتدین یصلح  فلا 

بشكل خاص عن "جاما ذوي مظاهر التَّدین والخشوع"، وأما عموم الصفات  و تحدثنا  قدهنا وكما قلنا سابقا فنحن 

  . Communal Narcissismالیوتیوب: فیمكن الاستزادة فیها عن طریق الجوجل و لجاما 

  : # المكابرة والتبریر9

رر عوضا عن  بَ فإنه یُكابر ویُ بأخطائه البعض تم مواجهة یفعندما وهذه الصفة واضحة عند الكثیر في مجتمعاتنا؛ 

والتبریر هو قیام الشخص بوضع الأعذار   .ویُنكره الشخص الحقَّ  فَ رِ عْ الاعتذار. والمكابرة هي أن یَ التوضیح و 

  من أجل الدلالة أن الخطأ لم یكن منه. (وربما تألیف القصص) والسیناریوهات 

لمظاهر، وإذا كان الشخص  اوالسبب في هذه المكابرة یعود (غالبا) إلى التعالي: فالتعالي یخلق في الناس شغف 

  الاعتذار في مجتمعاتنا (ضمن ثقافة المظاهر) هو دلیل ضعف.  فر! فكیف یعتذ یظن نفسه الأستاذ

ظهروا بمظهر الضعف في الاعتذار.  فضلون أن یكونوا غیر منطقیین في تبریراتهم من أن یَ وهناك الكثیر الذین یُ 

وهذا باطل؛ فالقدرة على الاعتذار هي قوة حقیقیة للشخص وتدل أنه صادق وناضج، وإنما الذي یحدث في  

  یعتبرونه ضعفا. وجدانهمفالكل یقول إن الاعتذار قوة، ولكنهم في  :هو وجود الشیزوفرینیا فیهف معاتنامجت

إن التبریرات غیر المنطقیة تكون غالبا متلازمة مع المكابرة، وأفضل مثال على ذلك هو إبلیس؛ فقد هنا نقول و 

 خَلَقْتَنِي مِّنْهُ  خَیْرٌ  أَنَا قَالَ  أَمَرْتُكَ  إِذْ  تَسْجُدَ  أَلاَّ  مَنَعَكَ  مَا قَالَ "حسد آدم وعصا أمر ربه، وعندما سأله االله عن ذلك: 

. وكلام إبلیس باطل: فالجن مخلوقون من نار، والنار هي غازات  )الأعراف  -  12(  طِینٍ  مِن  وَخَلَقْتَهُ  نَّارٍ  مِن

وجزیئات متناثرة تتفاعل مع الأكسوجین، ولهذا نستطیع القول إن ماهیة الجن لا تحوي العناصر الثقیلة (مثل  

  كمكنیُ تبریر إبلیس لم یكن منطقیا ولكن كیف الحدید والنحاس والكالسیوم)، ولكن یحویها الإنسان. وبالتالي فإن 

  تبریرات غیر المنطقیة. الفي  مكابر مع  التحاور
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والمشكلة في المكابرة والتبریرات غیر المنطقیة أنها تؤدي إلى الشروخ في العلاقات الاجتماعیة: فلنفترض أن زیدا 

أخطأ في حق زید، ولكن عوضا عن الاعتذار فقد تكابر جریر عن  أن جریرا قد وجریرا كانا أصدقاء، ولنفترض 

. وإذا  في صدر زید خدشولكن سیبقى هناك بینهما ترجع المودة بعد ذلك الحق وأخذ یرمي التبریرات. وربما 

ربما ه جدل، ولكنالفي ت فإن جریرا ربما كسب جولاسبب شرخا لا یلتئم بینهما. وهنا ربما تُ فكثرت هذه الخدوش 

  خسر ثقة الصدیق.  قد 

  ."المكابرة والتبریرات"وهذه هي العواقب في ثقافة 

  :وهناك من یستخدم "المكابرة والتخویث"

قابلها كلمة "فهلوة" في مصر، وهي تتعلق بالاستمتاع في استغفال الآخرین. والتخویث هي كلمة في بلاد الشام ویُ 

رید خبر أصدقائه بذلك وإنما یُ ان ألفا. ولا یرید زید أن یُ مصلحة إلى المكفي فمثلا: لنفترض أن زیدا یرید الذهاب 

یقوم بعدها وربما استطاع اقناعهم أن من مصلحتهم الذهاب إلى ذلك المكان، وربما  ،فكرة منهمالأن تأتي 

  . في ذلك"بتحمیلهم الجمیل" 

تفرض  وهذا الموقف من زید هو القیام بإخفاء أهدافه ورغباته وإظهار غیر ذلك. وهناك عدة أعذار وضرورات 

قیة والمداراة. وهذه ضرورات استثنائیة، ولكن هناك مجموعة تقوم بهذا الأمر : الحاجة والتُّ ومنها هذا الأمر

 همأنهنا ولكن وجهة النظر  ."مزاح بريء"و هوهم یعتبرون أن هذا الأمر  استثنائیة)ضرورة لولیس (استمتاعا 

  . في الأمور أنهم المسیطرون المتحكمون یُشعرهم یستمتعون بهذا الاستغفال لأنه

والمشكلة في التخویث أنها تؤدي إلى ضرب   ،وهناك من یستخدم "المكابرة والتخویث" أسلوبا في تفادي الادعاءات

  في العلاقات الاجتماعیة. سبب شرخا لا یلتئمتُ قد دت عن حدها فالمصداقیة، وقد تؤدي إلى الخدوش والتي إن زا

  :كابرةومن المناسب هنا شرح بعض الصفات التي تظهر غالبا عند أهل المُ 

والعصبیَّة  بالتَّعالي والصَّوت  ) أو یَتَعَذَّرون(وجهوا بالحقیقة فإنهم یَعْتَذِرون إذا وُ  نهناك بعض المُكابرین الذیف

وهذا   .حراج الآخرینإهرب عن طریق للأعذار وإنما هو محاولة في التَّ  وضعًاوهذا لیس اعتذارا ولا  ،و"النفترة"

  الشخص.  هذامؤشر على صفة المكابرة عند 

فإنهم یغتاظون جدا إذا لم   وهناك بعض المكابرین إذا كانوا في لعبة ودیة مع الآخرین (شطرنج أو شَدَّة إلخ) 

، ولكن لیس الكل من یغتاظ لعدم حصول  ةبَ لَ الغَ برغب بذلك. وبالطبع فالكل یَ  یتباهونبوا فتراهم لَ وإذا غَ بوا، لِ غیَ 

أن یكونوا أعضاء فاعلین في عمل جماعي  هؤلاء كابرة . وهنا نسأل ... كیف یمكن لأهل المُ ودیةبة عْ في لُ  ذلك

ا حدث؛ فالعمل  فرض أفكارهم على الآخرین واعتبارها صحیحة مهمیُحاولون إذا كانت غریزتهم ستجعلهم 

ن و هؤلاء المكابر إذا كان أما الجماعي یتطلب النظر في الأفكار ومناقشتها للوصول لأفضل الخیارات، و 

  ل الجماعي! مالعهذا سیغتاظون لأن أفكارهم لم یتم الأخذ بها، فكیف سیكونون أعضاء فاعلین في 

ن الاستشارة ضعف، وبالتالي إذا  وهناك بعض المكابرین من یرى (في غریزته ولیس بالضرورة في وعیه) أ 

عطاء النصائح من خلال هذا  إاستشاره أحد فإنه سینظر لهذا الشخص أنه ضعیف وبحاجة للمساعدة، وسیبدأ ب

أن یَقبلها أو یعتذر عنها) وإنما  دون ملامة لطالب النصیحة  قُّ حِ م النصیحة (والتي یَ دِّ فهو لا یُقَ المنظور، وبالتالي 

  .مرالتعلیمات والأواهنا م دِّ یُقَ 
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لموضوع وإذا  لالظروف المحیطة لا بعلم بالتفاصیل و الهناك بعض المكابرین من لیس لدیه شبیه لما سبق، فإنَّ و 

لا  هنا علم من صاحب الموضوع. وهو الأفهم الأیقوم بإعطاء النصائح ویُصر علیها وكأنه (دون طلب منه) به 

على شكل  م قدَّ تُ الاعتذار وإنما هذه النصائح  وأصاحب الموضوع الحق في الأخذ (وبشكل واضح صریح)  یُعطي

  . تعلیمات وأوامر

ولنفترض مثلا وجود  .خصومال" وسیلة للنیل من ؤوسالرُّ  ءلْ مَ وهناك بعض المكابرین من یستخدم أسلوب "

في جلساته مع  جریر" هو قیام الرؤوس مَلْءسعید، فإن أسلوب "نافر من "، ولنفترض أنه جریرشخص ولنسمیه "

إذا  و . وحسناتهسعید لفضل الآخرین بالتركیز على سیئات سعید (أو ما یظنه سیئات لسعید) مع التجاهل التام 

هنا لا یقوم  وجریر. المجالسهذه ذكرها في فإنه سیحاول خلق السیئات عن سعید لیُ  جریركان الكذب من صفات 

وإذا ظهر أن  سعید من أعین الناس.  طَ قُ سْ یَ ، وهدفه أن ضمن الحدیث رجریبالشكوى من سعید، وإنما یضعها 

بذلك فهذا دلیل أن ما یفعله   جریرولا یُبالي  جریرعلى سعید موجودة عند أصحاب  جریرالسیئات التي ینتقدها 

وأراه ظاهرا عند   ،. وهذا الأسلوب فیه خباثةضد سعید)تعبئة رؤوس الآخرین (أي   ،"الرؤوس مَلْء"هنا هو  جریر

  من الخصوم. في نَیْلهم بعض المكابرین 

  :الشرف في المسؤولیة # 10

لمٍ أدى إلى ضرر فإنهم یُحاولون الاعتذار حق�ا إذا أخطأوا في حق غیرهم وكانوا سببا في ظُ یوجد أشخاص 

  ویُحاولون جهدهم "مرة وأخرى وأخرى" في إصلاح الضرر. وهؤلاء عندهم شرف عالٍ في المسؤولیة. 

ضرر. وإذا تمت مواجهتهم  إلىویوجد أشخاص لا یُبالون إذا أخطأوا في حق غیرهم وكانوا سببا في ظلمٍ أدى 

تَخِفُّون، أو ربما یأتیهم شرف المسؤولیة في لحظتها ویُحاولون اصلاح الضرر، ولكنهم فإنهم إما یُكابرون أو یَسْ 

في الیوم التالي لا یُبالون وإذا سُئلوا یقولون حاولنا ولم نستطع وانتهى،، ویحاولون رمي المسؤولیة على غیرهم 

  عالٍ في شرف المسؤولیة. وكأنهم كانوا براءة أطهارا تماما من الظلم نفسه. وهؤلاء لا یَحملون مستوً 

یل الاتهامات كَ بِ ولنضع مثالا خبرناه جمیعا في عصرنا: یُفتح موضوع ویَفْهَمُه أحدهم بشكل خاطئ ویبدأ 

  والانتقادات الظالمة، لیكتشف هذا الشخص أنه قد فَهِمَ الأمر بشكل خاطئ.  

  انتقاداته الظالمة؟    عنألا وجب على هذا الشخص الاعتذار  الآن ... 

ا  اك من یعتذر وهذا شرف في المسؤولیة، وهناك من لا یعتذر ولا یهتم بالاعتذار، وهؤلاء لا یحملون شرفً وهن

  مسؤولیة. الفي   عالیًا

الاتقان والجودة لا یُمكنهما أن یتحققا في المجتمع إلا إذا كان المجتمع یتصف بعمومه بمستوً  والمشكلة هنا أنَّ 

 ولیة. ؤ في شرف المس مرتفع

  : الأخلاق والتعامل# 11

ولكننا هنا سنفصل بین أمرین:   .الأخلاق كلمة عامة وتشمل التعامل، والتعامل كلمة عامة وتشمل الأخلاق

  . "التعامل الظاهر"و "الأخلاق الأصل"
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إلخ. وهذه   للفضلالصدق في الحدیث والوفاء للوعود والشرف في المسؤولیة والوفاء  :والأخلاق الأصل تتضمن

  بـ "الأخلاق". اهنسنسمیها 

، وتتضمن القول "شكرا" عند استلام الخدمة،  والتصرفباللباقة واللیاقة في الحدیث والتعامل الظاهر وهي تتعلق 

  بـ "التعامل". هناو"من فضلك" عند الطلب، والاعتذار عند الخطأ (إلخ). وهذه سنسمیها 

المجتمع: فحُسنُ الأخلاق ضروري لأنه یخفف من شدة لا الأمرین (الأخلاق والتعامل) ضروریان لسلامة وكِ 

وحُسن التعامل ضروري لأنه یخفف من حدة الاحتكاك الذي یحدث بسبب  .الصراع الداخلي في المجتمع

شدة الخلاف تكون في   عنالاختلافات بین الناس؛ فإذا تم عرض الاختلافات بلباقة ولیاقة فإن الحرارة الناتجة 

ضغائن الهذه الخلافات ستسبب  عنهذه الاختلافات بجلافة فإن الحرارة الناتجة  ضَتعُرِ أدناها، وأما إذا 

  شخصیة. الصراعات الو 

وقد تجد أناسا ذوي أخلاق طیبة ولكنهم ذوو جلافة في التعامل. وقد تجد أناسا ذوي أخلاق خبیثة ولكنهم ذوو 

  لباقة ولیاقة في التعامل.

أخلاق عالیة وهو لیس كذلك.  ا الشخص ذ فیظنوابلباقة التعامل وما سبق هي مشكلة؛ إذ قد ینخدع الناس 

من اللباقة  ویتعامل هؤلاء مع الآخرین بكثیر  ،وأفضل مثال هم ذوو النرجسیة المتواضعة (كما شرحناها سابقا)

  صدورهم بعض الخباثة.  في   ولكنَّ  والتَّبجیل واللیاقة

  و أن الشخص ذوبالتأكید شهد نكي  ناولكن. الظاهر، ونبدأ بحُسن النیةوبالطبع فنحن لا ننظر إلى الناس إلا على 

عبر المواقف والأزمات  تصرفاته ناالشخص عبر الزمن وشهدخبرنا قد  نكونأن علینا أخلاق عالیة فإن 

  ن غیرها.ع المختلفة؛ لأنه عبر هذه المواقف تتحدد الأخلاق العالیة 

مع ة من الناس بلباقة ولیاقة ولكنه یتعامل مع مجموعة أخرى (مثلا وبالطبع إذا وجدنا شخصا یتعامل مع مجموع

  الحذر.  تتطلبیكون مؤشرا على درجة من التناقض قد الموظفین عنده) بلا لباقة فإن هذا 

  :# الشخصنة والتجریح12

مزعج؛ فأي  ظاهرة في مجتمعاتنا وبشكل  الصفةهذه الصفة بتفصیل في الجزء السابق. وهذه قد تحدثنا عن و 

خلاف بین طرفین قد یؤدي إلى قیام أحدهم بالشخصنة والتجریح تجاه الطرف الآخر ولو كان من وراء ظهره (أي 

بعیدا عن مسامع الطرف الآخر). وهذه الشخصنة والتجریح دلیل على عدم وجود سعة الصدر والتراحم داخل  

  ثنایا المجتمع.

  :الشخصیة # المزح تجاه13

  هناك نوعان من المزح: 

 هو المزح تجاه الشخصیة، وهذا معناه أن التعلیقات والنُّكات والضحكات موجهة نحو  ،المزح ألفا

وهذا النوع من   والسخریة والاستخفاف.والمواجهة الشخصیة، وهنا فإن المزح یكون بصیغة الشتائم 

، "مزح المماسك"مزح ألفا وهو الد نوع ظاهر في ویوج المزاح منتشر في منطقة البحر الأبیض المتوسط.

 رونه دائما بها.   كِّ ذَ ) ویُ منهمیمسكونها علیه (مزحا سوفیه فإن زیدا إن ظهرت علیه زلة فإن الآخرین 
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 موجهة  والضحكات والنكات التعلیقاتوهو المزح تجاه المواقف والوقائع. وهذا معناه أن  ،والمزح بیتا 

وهذا المزح منتشر في منطقة  وتكون الشخصیات في هذا المزح محمیة. ،والوقائع المختلفةالمواقف  نحو

 شمال أوروبا. 

المجتمع الذي یغلب علیه المزح بیتا یكون راقیا، وأما المجتمع الذي یغلب علیه  وضمن وجهة النظر عندنا فإن 

 . غیر ذلكالمزح ألفا یكون 

في  في المزاح أن تكون المستخدمة  لألفاظ والنبراتكان یُمكن ل التالي: إذاكمزح ألفا وبیتا الونستطیع التفریق بین 

  فإن هذا المزح یكون ألفا. شتیمة أو إساءة أو استخفافمواقف أخرى 

  ألفا: عنبیتا  لتمییزالمثال  عولنض

خرج زید  و وجاءت استراحة قصیرة في هذا الاجتماع  ،لنفترض وجود نهر صغیر قرب مكتب عمل

ولسبب أو لآخر زلت قدم زید فسقط في النهر. وهذا الموقف لا یحدث كل  ،صفي ذهنه قرب النهریُ 

  بتسامة والتعلیقات.ثیر الاموقف یُ  وبالتالي فهویوم 

الآن.... المزاح تجاه الموقف یجعل التعلیقات تتوجه نحو هذا الحدث، غرابة الحدث، المواقف التي  

تشكلت من الحدث، وربما تكون التعلیقات موجه لشرح الدهشة على وجه الموظفین في المكتب، 

ید ولا تقوم بتوجیه الضحك على  جمیع هذه التعلیقات لا تتعلق بشخصیة ز و وتعلیقات أولئك الناس، إلخ. 

  زید وإنما الابتسامة هي تجاه الموقف والضحك مع زید. 

  وهنا سؤال مهم جدا: ما الفرق بین الضحك مع زید والضحك على زید؟ 

دیین في التلفزیون والسینما وستجد هناك نوعین من  یوهذا توضیحه بسیط: انتبه إلى الممثلین الكوم

ونوعا تضحك علیه. والنوع الذي تضحك معه فإنه یزداد احتراما في عینیك الممثلین: نوعا تضحك معه 

  وأما الآخر فإنه یزداد سخافة في عینیك.

أما المزح تجاه الشخصیة فإن التعلیقات والنكات والضحكات تكون موجهة إلى شخصیة زید نفسها، 

ید نفسه (أمامه أو من وراء فربما یتم سرد تاریخ زلات زید والضحك علیها، وربما یتم التعلیق على ز 

  .  وربما تصبح هذه القصة ممسكة علیهظهره)، 

أصدقاء مقربین، وكان المزح بینهما في عمومه هو   االمشكلة في المزح ألفا: لنفترض زیدا وجریرا كانلنشرح هنا و 

إساءة، وینتقد  الكلمة الخطأ في المزاج الخطأ، ویأخذها زیدبیمزح جریر مع زید في الوقت الخطأ وربما ألفا. 

) وإذا بجریر وزید یتخاصمان. والتخویثبالمكابرة والتبریر (وربما بالمكابرة  اتالانتقادهذه جریر، وإذ جریر یواجه 

بسبب الكلمة   تكون الخصاماتمن  كثیرامثل هذه المواقف كثیرا في مجتمعات الشرق الأوسط؛ إذ إن تحدث و 

  الخطأ في الوقت الخطأ. 

وضَعْ التعالي والمزح ألفا معا وینتج عندك وصفة مدمرة لأي نهضة في المجتمع؛ فالتعالي یخلق في المجتمع 

مزح بصیغة الاستخفاف والشتائم،، وهناك الكثیر من الناس الذین لا الفهو شغف المظاهر، وأما المزح ألفا 
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عتذار عن أخطائهم خوفا من كلام الناس  یرغبون بالسؤال والاستفسار والاستشارة والتجربة ولا یستطیعون الا

  وبالأخص خوفا من المزح ألفا منهم. 

 انتشر فیهالمجتمعات التي یوهذه الحساسیة (الخوف من السؤال والاستفسار والتجربة والاعتذار) غیر موجودة في 

  : صدیق لي كان شاهد عیانوهنا سأضع قصة حقیقیة رواها  .مزح بیتاال

، وكان فیه الكثیر من في مدرسة ابتدائیة )إنجلترا في مدنالإحدى مانشستر ( فيقام مهرجان احتفالي 

على مسافة منه  كان لعاب. وفي إحدى هذه الألعاب جلس ناظر المدرسة على كرسي و الأمسابقات و ال

الونات صغیرة مملوءة بالماء. واللعبة هي أن یقوم الطلاب والطالبات برمي على ب يو تیحبرمیل 

التي   الألعابومن یستطیع أن یصیبه فله جائزة. وهذه اللعبة كانت من أكثر  ،البالونات على الناظر

  .أمورهمأثارت ضحكات الطلاب وأولیاء 

وكیف سمح لنفسه أن یكون في هذا الموضع؟ ولماذا لم یخف  ؟ولكن .... ما هذا الذي فعله الناظر

  مدرسة؟ للعلى هیبته كناظر 

ترعرع في إحدى مجتمعات البحر الأبیض المتوسط، ولهذا السبب فإن هذا الموقف  قد وهذه أسئلة رجل 

سیثیر استغرابه وبشكل كامل. في حین أنه ضمن فلسفات المجتمع في إنجلترا فإن الأمر أكثر من  

  عادي. وبالنسبة إلى الناظر فهذا الأمر كان مزاحا مع الأطفال في وقت تسلیة وضحك.  

للجملة السابقة وهي أن ذلك الوقت كان وقت تسلیة وضحك. والإنجلیز في أوقات وانتبه مرة أخرى 

التسلیة والضحك یسمحون لبعضهم البعض أن یكونوا طفولیین (من أطفال). بل عندهم عبارة مشهورة 

. ومعناها (بشكل غیر حرفي): دعونا "let us make fools of ourselves " :لهذه الأوقات وهي

  طفولیین.نكون 

وهذا ما حدث مع الناظر فما فعله كان مزاحا مع الأطفال في وقت تسلیة وضحك (ولیس في وقت جد 

وعمل). ولهذا السبب فإن أولیاء الأمور والطلاب لم ینظروا بسخریة لما فعله الناظر، ولم تسقط هیبته 

دیقي (وقد كان  وضمن ما أخبرني به ص . عندهم وإنما الضحك كان مع الناظر على هذا الموقف

  حاضرا في هذا المهرجان وأولاده كانوا في هذه المدرسة) أن الناظر كان محترفا حازما في عمله. 

ثقافة "قدمه المجتمع للناس عندما تنعدم للمجتمع، وهذا ما یُ  "المواقفتجاه مزح "القدمه ثقافة وهذا ما تُ 

في المجتمع  "ثقافة الممسكة"وتتأصل  "الشخصیةتجاه مزح ال"فیه. ولكن عندما تتأصل ثقافة  "الممسكة

فإن الناس لا تستطیع أن تكون صریحة ولا تستطیع أن تتعلم بحریة ولا تستطیع التعبیر بحریة ولا  

  الضحك.ح مع النفس بحریة ولا تستطیع أن تستمع بحریة في أوقات التسلیة و امارس المز تستطیع أن تُ 

  وقد شرحنا هذا الموضوع بتفصیل أكبر في كتاب "النهضة والذكاء الجماعي" فارجع إلیه. 

  :الحسد# 14

خفیة" تجاه المحسود، وإنما الشر في الحسد هو الكید الذي قد یقوم   ارمي "سهامتلا  ةالحاسدالعین الظن عندنا أن 

وقد شرحنا  ،عدة مشاكل في السَّند فیهاساند فكرة "السهام الخفیة" ولكن توجد به الحاسد. وهناك عدة أحادیث قد تُ 
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إننا نستطیع أن  تاب "الجن". ولكن إن اتفقنا أو اختلفنا في موضوع "السهام الخفیة" فكهذا الموضوع بتفصیل في 

  وهذا الشر هو الذي سنتحدث عنه في هذا الباب. .یتعلق بالكیدفیما في الحسد  الشر وجودبنتفق جمیعا 

  وهناك فرق بین الغیرة والحقد والحسد:

  لا یوجد عند  نعمة مثل نعمة زید. ولكن له أن تكون في فالغیرة من جریر تجاه زید تتعلق برغبة جریر

 السوء.بله السوء، ولا یرغب له ضمر زید، ولا یُ جاه الشعور بالضیق تجریر 

 كان ظالما   سعیدابسبب أن  سعیدغضب من جریر تجاه ضیق و وأما حقد جریر لسعید فهو یتعلق ب

تأتي من عداوة جریر  سعید(قاسیا كاذبا خائنا إلخ) لجریر. وهنا فإن رغبة الضرر من جریر تجاه 

 جریر). عند نظر  الحسب وجهة وذلك تجاه جریر ( سعیدبسبب مظالم من لسعید وذلك 

  أفضل (أحسن   علاءبسبب أن  علاءفهو یتعلق بضیق جریر من  علاءوأما الحسد من جریر تجاه

ظلم  اللم تأت بسبب  علاء) من جریر في مهارة (أو نعمة). وهنا فإن رغبة الضرر من جریر تجاه أعلى

 . علاءعند مهارات الوإنما بسبب  علاءمن 

مكننا التفریق ومن الضروري التنبیه أن الحاسد قد یتهم المحسود بعدة أمور یعتبرها الحاسد أنها ظلم أو اعتداء، ویُ 

جوهریة فربما یكون الأمر حقدا،  و حقیقیة هذه المظالم فإذا كانت  :إلى هذه المظالمبین الحقد والحسد بالنظر 

   شكلیة فالأمر لیس حقدا وإنما ربما یكون حسدا.و ولكن إذا كانت افتراضیة 

وهنا المشكلة في الحسد؛ إذ فیها رغبة الضرر من الحاسد تجاه المحسود ولیس بسبب ذنب فعله المحسود وإنما  

  المحسود.  عندظاهرة (أو نعمة) بسبب مهارة 

  وهناك نوعان من الحسد: 

 ذاتي.  الحسد ال 

الذات قد یأتیهم الحسد  وهذا الحسد یأتي من ذات الشخص ولیس من الظروف حوله. فمثلا منفوخو

الذات قد جعلوا هویتهم أنهم الأفضل والأعلى والأعلم إلخ، وبالتالي   يتجاه الآخرین وذلك لأن منفوخ

ومن   ، ریحهموهذا أمر لا یُ  ،تهمهویفي أي شخص یظهر أنه أفضل منهم فإنهم سیشعرون بتهدید فإن 

  الحسد.  شعور  همیأتیقد هنا 

فهو  الكید وأما شعور هو ویجب التنبیه أن الشخص كونه قد شعر بالحسد لا یعني أنه سیكید، فالحسد 

قد  عند الشخص والتي المبادئ الأخلاق و قرار. والقرارات لا تأتي فقط من المشاعر وإنما هناك كذلك 

تكن المبادئ من الكید. وبالتالي كَونَ الشخص قد حسد لا یعني أنه سیكید، ولكن إذا لم  هتمنع

حتى وإن قام الحاسد بالكید فهذا لا یعني أن كیده سینجح  و عالیة فإنه قد یقوم بالكید. عنده والأخلاقیات 

عقلیا، وبالتالي فكیده سیكون استغفالا وكذبا وهذه  فكریا و نضوج اللأن الحسد الذاتي دلیل على عدم 

  ستنكشف سریعا. 

  .حسد الخوف 
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مجتمع الففي  به: الشخص وإنما یأتي من الظروف المحیطةوحسد الخوف لا یأتي من ذات 

حاسبة والملامة والشخصنة والتجریح فإن المدراء في المؤسسات لا تكثر فیها المُ التي مؤسسات الو 

  هدد وظیفتهم وصورتهم.یرغبون أن یكون موظفوهم أكثر مهارة وصورة منهم؛ لأن هذا قد یُ 

كما ذكرنا فإن التعالي یخلق في الناس شعف المظاهر،  ، فهنا ) مهم جداImageوموضوع الصورة (

 "الشخصنة والتجریح"وإذا جمعنا التعالي مع  .نَراهُم بهایرغب الآخرون أن والمظاهر هي الصورة التي 

المدیر میدانا عند  هذا منه سیجعل وصورة مع المزح ألفا فإن وجود موظف عند المدیر أكثر مهارة 

حاول المدیر جهده في منع هذا  والقال والشخصنة والتجریح. ولهذا فإنه لیس غریبا أن یُ الناس في القیل 

بتبخیس إنجازات الموظفین الماهرین (أي  قد یقوم المدیر (الذي یشعر بالتهدید في صورته)  وهنا. الأمر

مدیر القیام الهذا الموظفین الذین یظهرون أعلى صورة ومهارة من المدیر) أو إبعادهم. وإذا لم یستطع 

  .یأتیه شعور الحسد تجاههمفربما بذلك 

والحسد هنا لیس من ذات المدیر، بمعنى أنه لا توجد مشكلة عند المدیر أن یتعامل مع أشخاص أكثر 

،، وصورته، أي أن الحسد لم یأتي بسبب التهدید في هویة المدیرهدد مركزه مهارة منه في ظروف لا تُ 

 لمركزه وصورته ووظیفته.  ه منخوفا للمدیر الحسد جاء  وإنما 

تعال كبیر وشغف  يأهلها ذو كان ، وإنما لنفترض وجود قریة و بالمناصبوهذا الحسد لا یتعلق فقط 

مزح ألفا. ولنفترض أحدهم (ولنسمیه زیدا) قد وجد كنزا. وهنا قد ینظر آخر  الشخصنة و البالمظاهر و 

الكثیر من  جریر خلق في دماغتقد  هذه النعمة عند زید  وذلك لأنخوف؛ ال(ولنسمیه جریرا) بـ "حسد 

یتضایق جریر من قول  والتي یرى فیها زیدا یزداد نفوذا وهیمنة (وربما تكبرا) علیه، وربما  السیناریوهات

خرین یحفرون ولا یجدون إلا نكدا. وكل الآ ): زید حفر حفرة ووجد كنزا ولكنَّ ساخرةزوجته (مازحة أو 

  هذه الأمور ستنفخ في جریر حسد الخوف.  

هذا الحسد بشكل رئیسي من الثقافات والسلوكیات السیئة في المجتمع، وعلاج هذه السلوكیات ویأتي 

الظواهر السلبیة المدمرة في المجتمعات والتي تأتي مباشرة من "حسد  وإحدى كفیل بعلاج هذا الحسد.

الخوف" هو أن كفاءة المؤسسات (الحكومیة والخاصة) تضعف من الجیل إلى الجیل التالي؛ وذلك لأن 

أكثر كفاءة منه.  الموظفون عندهالجیل الحالي لا یرغب (وبشكل غریزي غیر مقصود) أن یكون 

مهارات في المؤسسات في كل جیل تكون أقل من المهارات في الجیل السابق. وبالتالي فإن مستوى ال

 بشكل واضح.  و وهذه مشكلة حقیقیة نراها عیانا 

  : # أعمدة الرمال15

نكشة غیر " ربما تجد شخصا یُظهر لك مظاهر الود والاحترام، وتتطور العلاقة لتصبح صداقة عمیقة، ولكنَّ 

یقوم بانهاء هذه الصداقة. وهنا فإن هذه الصداقة نفسها هي كعمود من الرمل  قد  "اختلاف في الرأي"أو  "مسیئة

  واحدة یختفي إلى غبار.  "نكشةبـ "والذي 

  ویُمكن تحلیلها من خلال التصنیف التالي:   ،بشغف المظاهر بتلیةالمُ ومثل هذه الصفة تجدها في المجتمعات 



29 

 

  الشخص عن نفسه، وهي الثقافات والسلوكیات التي یظن هناك الصورة الذاتیة، وهي الصورة التي یراها

 الشخص أنها عنده. ولنسمیها هنا "الصورة ألفا". 

  وهناك الصورة الخارجیة، وهي الصورة التي یراها الناس للشخص، وهي الثقافات والسلوكیات التي یظن

 "الصورة بیتا".ها هنا عند الشخص. ولنسمی ظاهرةالناس أنها 

  أي  ، وهي الصورة التي یصنعها الشخص لنفسه وبرید أن یراه الناس بهاالاصطناعیةالصورة هناك و .

أنها الثقافات والسلوكیات التي یرید الشخص أن یراه الناس بها وأن یقتنعوا بوجودها عنده. ولنسمیها هنا 

 "الصورة جاما".

 معها ضمن كلمة واحدة وهي:  وهناك ثقافات الشخص وطبائعه وسلوكیاته في الظروف المختلفة. وسنج

   دلتا.

  وهنا نستطیع وضع الملاحظات التالیة:

  .لا نستطیع أن نعلم دلتا على حقیقتها إلا من خلال بیتا وذلك بعد الخبرة والعشرة مع الشخص  

  على الغروریكون دلیلا قد إذا كانت ألفا عند الشخص أكبر بكثیر من دلتا فهذا . 

  دلتا فهذا یدل أن للشخص مهارات وقدرات ولكنه قلیل الثقة بالنفس. إذا كانت ألفا أقل بكثیر من 

  تنخفض كثیرا إذا ظهر التناقض هذه الثقة  ، ولكن العالیة جاما صاحب الالناس عموما بالشخص تثق

  لاحقا بین جاما وبیتا. 

سبب وهذا الذي یُ ، عن دلتاتماما وبسبب الشعف في المظاهر فإن بعض الناس یصنعون لهم جاما تكون بعیدة 

الشخص أن یتصرف هكذا تصرفات لأن جاما له لا  من المفاجأة في بعض المواقف، وهي أنك لم تكن تتوقع 

  تتوافق مع هذه التصرفات. 

 رظهر لك مظاهر الود والاحترام الشدیدین ثم تنهاوهنا نأتي لأعمدة الرمال في الصداقة، فهذا الشخص الذي یُ 

في صناعته  ، فإن هذه المظاهر في الود والاحترام كانت أقرب إلى التمثیل (وذلك الاختلافبسبب الصداقة هذه 

دلتا. وعموما فإن التناقض بین جاما ودلتا یؤدي إلى ظاهرة الشیزوفرینیا والتي  بـ علاقة لها جاما) ولیس لـ 

  .الأخیرسنتحدث عنها في الباب 

: هناك ، فمثلا إذا عاشرته في السرور والضیقوهنا نرید التنبیه أنك لن تعرف حقیقة دلتا في الشخص إلا

أشخاص یكونون في غایة الشفافیة والوضوح في مواقف الضیق، ولكنهم في مواقف السرور والسلامة  یتصرفون  

بالمكابرة والمجاكرة. وهناك العكس تماما: فهناك البعض من یكون في غایة الشفافیة والوضوح وقت السرور  

  لى المكابرة والمجاكرة في مواقف الضیق.    والسلامة، ثم ینقلبون إ

إذا عاشرت الشخص في مواقف السرور والضیق، وفي غیر هذه   إلاَّ لن تعرف حقیقة دلتا  فأنت اوكما قلنا سابق

  ابتدائیة غیر دقیقة لـ دلتا.  اصور ربما تكون التي و بیتا و جاما فقط  فأنت تعرفالخبرة 

    : # تقدیس الفرد16

فابیوس أحد الشخصیات الرئیسیة ذات الفضل الكبیر كان بقصة من تاریخ روما القدیمة:  البابدعونا نبدأ هذا 

. وكانت هذه معه دون الدخول في مواجهات مباشرة ة هانیبالجدا في انقاذ روما من هانیبال إذ استطاع مقاوم
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كانت  ولكنهافهي لم تكن حرب عصابات وإنما حرب جیوش  ؛التكتیكات جدیدة جدا في الاستراتیجیات العسكریة

مواجهات غیر مباشرة. ولم تنسَ روما فضل فابیوس، وقَدَّرَتْهُ كثیرا في حیاته وبعد مماته. ولكنَّ تتم من خلال 

فابیوس قد فَقدَ شعلة ذكائه في آخر حیاته وأصبح یعترض على أي تغییر في الاستراتیجیات ویُقاوم كل إبداع.  

  لم تفَْقِدُ روما صبرها معه؛ فهي لا تزال تتذكر فَضْلَه علیها، ولكنهم كذلك لم یأخذوا باعتراضاته. و 

  هذه القصة؟  فيما الهدف 

والمجاهدون قد یتعبون  ،العباقرة قد یفقدون لاحقا شعلة ذكائهم ،الناس قد تتغیر لاحقا. الأبطال قد یتغیرون لاحقا

  خلصون قد یضعفون لاحقا ویتم شراؤهم. والم ،لاحقا فیستكینون ویستسلمون

ومع أن ظاهر التاریخ یدل أن الصادقین الأمینین سیبقون كذلك إلى القبر إلاَّ أن هناك استثناءات: فـ "أیمن دین" 

كان أحد المجاهدین في البوسنة ثم انتقل إلى أفغانستان، وكان مجاهدا مخلصا إلا أنه تعب وربما جاءته خیبات 

ولعدة   المنطقةفي لحظة ضعف) تتلقفه المخابرات الإنجلیزیة ولیصبح جاسوسا لها في قلب و (الأمل فإذا به 

فتقاعد واستقر في إنجلترا. وقد قامت عدة قنوات (بما فیها الـ   2001سنوات طویلة إلى أن انكشف أمره عام 

BBC  بعمل لقاءات صحفیة معه (ضع في الجوجل: أیمن دین (BBC(مثلة غیر ذلك. ، وهناك الكثیر من الأ  

  وهذه هي النقطة ... الأبطال قد تتغیر نُفوسهم وعَقْلانیتهم مع الزمن. 

ولهذا السبب فإننا یجب أن نُكْرِمَ أبطالنا ونَذْكُرَهم بالخیر لإنجازاتهم، ولكن لا یَحِقُّ لنا أن نأخذ كلامهم وكأنه 

حَسَنًا فیه. فالحق لا یُعْرَفُ من قائله وإنما یُعْرَفُ بالأدلة الدالة   نَجدُهكتاب مقدس؛ وإنما نسمع كلامهم ونأخذ ما 

  علیه، وكما قال الإمام مالك: الكل یُأخذ منه ویُرد علیه إلا صاحب هذا القبر (أي الرسول علیه السلام).

لا یحق لها أن تكون  ن لكوبالتالي فإن نظرتنا لأبطالنا (قدیما وحدیثا) یجب أن تكون نظرة احترام وذِكْرًا للفضل، و 

  نظرة تقدیس. 

: فنظرة الشیوعیین الأمثلةوقد یَصْعُبُ على البعض التفریق بین نظرة الاحترام ونظرة التقدیس، فدعونا نضرب 

لماركس ولینین كانت نظرة تقدیس، ونظرة الكثیر من المسلمین في القرون المظلمة للأئمة الأربعة (أبي حنیفة  

فعي) كانت نظرة تقدیس، ونظرة السلفیین الآن لإبن تیمیة هي نظرة تقدیس. وفي المقابل  وابن حنبل ومالك والشا

فإن نظرة الصحابة لعمر بن الخطاب كانت نظرة احترام، ونظرة المسلمین لعمر بن عبد العزیز وطارق بن زیاد 

  هي نظرات احترام.

وأنه عَلَمٌ لامع  ، أنه هبة من االلهوكجدانك) والفرق بین النظرتین أن نظرة التقدیس تَجْعَلك ترى البطل (ضمن و 

رج والشخص في ساطع من أعلام الأمة، وأنه لا یجاریه أحد ولم یبلغ مداه أحد إلخ.  مناقشة  منهذه النظرة یَتَحَّ

  قا. قوال حتى وإن كان الانتقاد عِلْمِی�ا مؤدبا لبهذه الأأقوال هذا البطل، ویَشعر بالضیق الشدید إذا قام أحد وانتقد 

وأما نظرة الاحترام ففیها التقدیر وذكر الفضل والثناء على البطل، ولكنَّ أقوال هذا البطل لا تَدخل إلى دائرة 

  .البابالتقدیس، وإنما یُؤخد منه ویُرد علیه، بالضبط كما فعلت روما مع فابیوس في القصة التي ذكرناها أول 

حدث في عموم الأمور وذَكَرْتُ فیها ابن باز فإذا صدیقي وهناك قصة مع صدیق لي في هذا الأمر: فقد كنا نت

یقول "رحمه االله وأثابه" (على ذاكرتي وربما زاد في الثناء)، ثم تحدثنا في أمور أخرى وذَكَرْتُ فیها عمار بن یاسر 
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ولته  وعمر بن عبد العزیز وصلاح الدین الأیوبي، ثم دخلت في موضوع آخر وذَكَرْتُ ابن باز مرة أخرى فقال ق

،  ما هي السابقة، وعندها قلت له:  ، وذَكَرْنا عمر بن عبد العزیز وسَكَتَّ حكایتك؟ ذَكَرْنا عمار بن یاسر وسَكَتَّ

، ولكن إذا ذكرنا ابن باز  وفَهِمَ صدیقي مقصدي  !،أنت تَتَرَضَّى علیهفوذَكَرْنا صلاح الدین الأیوبي وسَكَتَّ

  وابتسم.

نظرات العلمیة فإن التقدیس قد أخذ یضمحل في العالم الاسلامي شیئا فشیئا. ومع انتشار التفكیر المنطقي وال 

ولكن من الضروري هنا التنبیه أن أوردغان (الرئیس التركي) یُحاول إرجاعه وإن كان بغیر قصد، فالظاهر أن  

یُمانع في  أوردغان یحاول استثمار شخصیته وإنجازاته في تركیا لكسب الشعبیة لحزبه السیاسي، ولهذا فهو لا

انتشار صوره الضخمة في البلاد، ولا یُمانع في شدة المدیح الذي یُكیله أتباعه له. ولكن الذي لم ینتبه إلیه  

وضرر هذه الثقافة أعلى بكثیر جدا من  ،تقدیس الفردتُعید إلى وجدان الأمة ثقافة سأوردغان أن هذه التصرفات 

  ولهذا وجب التنبیه والتقریع لأتباع أوردغان في هذا الشأن.  ،أیة مكاسب آنیة

وقد یظن البعض أن هناك تعارضا بین الأستذة وتقدیس الفرد، ولكن لا یوجد هنا تعارض؛ فالتقدیس یكون من  

رئیسي من التكرارات في التربیة (تربیة الأهل أو  شخص یرى نفسه قزما أمام الآخر. وهذه النظرة تأتي بشكل 

أو تربیة المجتمع). وأما الأستذة فتكون من الشخص للأنداد (مثل الزملاء أو الرفاق) أو من   الجماعةتربیة 

  الشخص للدُّون (مثل المعلم للتلامیذ أو المدیر للموظفین).

  : فرینیا في المجتمعو ز ی# الش17

والتفكیر. ویمكننا استعارة هذا المصطلح لاستخدامه لوصف   الواقع في الطب هي انفصام بین  الشیزوفرینیا

  الانفصام بین الواقع والفكر، فمثلا: :هنا یكون معناهو المجتمع 

  آداب مرتفعة في  عندما یأتي زید ویجرح ویشتم الآخرین لمخالفتهم أفكاره ثم یقول إنه حلیم متفهم وذو

 شیزوفرینیا. في الحوار، فهذه تكون

  خطأ   غیري وعندما یأتي زید ویشتم الآخرین لمخالفتهم أفكاره ثم یقول: رأیي صواب یحتمل الخطأ ورأي

 یحتمل الصواب والخلاف لا یفسد المودة، فهذه تكون شیزوفرینیا.

  شدید الانتقاد لكذب الآخرین وتجده یكذب، فهذه تكون شیزوفرینیا. زیدوعندما یكون 

 خالف هذه القواعد، فهذه  ر والمرور وتجده یُ یشدید الانتقاد لمخالفة الآخرین لقواعد الس وعندما یكون زید

 تكون شیزوفرینیا.

وهناك أمثلة كثیرة جدا غیر ما سبق. والنقطة هنا أن هناك شیزوفرینیا واضحة تماما في مجتمعاتنا: فهناك أفكار 

المجتمع تتناقض معها. والطریقة التي  في سلوكیات الواضحة ومتفق على صحتها ومحفوظة في الصدور، ولكن 

   ات فوق التبریرات.سلوكیات هي بوضع التبریر التوفیق بین هذه الأفكار و یتم فیها ال

الثقاقات التي  هذه هي وأسبابها  .وهذه الشیزفورینیا هي التي تُسبب الصراعات المریرة في ثنایا المجتمعات عندنا

  وعلاج هذه الثقافات كفیل بعلاج هذه الشوزوفرینیا، وهذا هو موضوع الفصل التالي.   ،تحدثنا عنها في هذا الفصل
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  المقترح العلاج    –الفصل الثاني  

  علاج السلوكیات السابقة في المجتمع:في  خطواتهناك ثلاث 

 ."فرض قواعد حسن الاستماع" 

 بأعمدة النهضة.  المتعلقةات رفع مستوى الثقاف 

 .التنبیه اللطیف غیر اللحوح للسلوكیات السلبیة الظاهرة في المجتمع  

  :"# فرض "قواعد حسن الاستماع1

وهذا الموضوع قد شرحناه بتفصیل في الجزء السابق من هذه السلسلة ("قواعد الحوار")، وهو موضوع سنتعرض 

السلوكیات السلبیة الظاهرة في   لعلاجله كذلك في الجزء الثالث، ونحن على ثقة أن هذا العلاج لوحده كاف 

  آجلا.لاحقا عاجلا أو فستفرض نفسها ، وأما باقي الخطوات المجتمع

لعلاج السلوكیات السلبیة في المجتمع، ولكن لنرى   ة كافی ا لوحدههذه الخطوة كون تقد یستسخف البعض أن و 

  18" (الأَْلْبَابِ  أُولُو  هُمْ  وَأُولَٰئِكَ  اللَّهُ  هَدَاهُمُ  الَّذِینَ  أُولَٰئِكَ  أَحْسَنَهُ  فَیَتَّبِعُونَ  الْقَوْلَ  یَسْتَمِعُونَ  : "الَّذِینَ قال تعالى:  ،ذلك

والسَّماع یختلف عن الاستماع؛ فالاستماع هو الصبر وبذل الجهد في السماع. وانتبه أن هذه الآیة لا   الزمر).

تتعلق بالإسلام وإنما هي عامة تصلح للمسلمین وغیر المسلمین. وانتبه أن مدیر شركة المقاولات لیس بحاجة أن  

ماع بصبر للمقترحات التي تأتیه ثم یُقارن ویُفاضل بینها ویأخذ أحسنها، یكون مهندسا إذا كانت عنده قدرة الاست

  وهذا هو معنى الآیة: "یستمعون القول فیتبعون أحسنه". 

 ؛وانتبه إلى باقي الآیة (أولئك الذین هداهم االله): والهدایة هنا لا تتعلق ضرورةً بالإسلام، وإنما تتعلق بالنجاح

و غیر مسلم) في حل مشكلة فإننا نستطیع أن نقول: إنً االله قد هداه للحل.  فعندما ینجح شخص (مسلما كان أ

، وقد جاء  بین "حُسن الاستماع" و"النجاح وقوة العقل"هنا قد تم الربط و  وأمَّا "أولو الألباب" فهم أصحاب العقول.

  لأن قوة العقل تأتي عموما من تراكم التجارب والنَّجاحات.النجاح قبل قوة العقل 

الخطوتان  وأما  ،علاج السلوكیات السلبیة الظاهرة في المجتمعلكاف ولهذا نقول إن فرض "قواعد حسن الاستماع" 

  سرعان في العلاج وتزیدان في فعالیته.فستُ  التالیتان

  : بأعمدة النهضة  المتعلقة# رفع مستوى الثقافات 2

  سنتعرض له هنا بإجمال. موضوع سنشرحه بتفصیل في الجزء الثالث من هذه السلسلة و الوهذا  

سن الاستماع والجدیة. والمجتمعات التي تتصف بمستو مرتفع في للنهضة ثلاثة أعمدة: سعة الصدر وحُ یوجد 

النجاح في  النهضة و فإن  فیهاعمود  فَ عُ وضَ  اختلَّ  إذانجاحها یكون ذاتیا، وأما نهضتها و فإن الثلاثة هذه الأعمدة 

  خاصة ومتى انتهت هذه الظروف انتهى النجاح.هذه المجتمعات یكون لظروف 

  الخطوةوحُسن الاستماع هنا هي ثقافة، أي أن المطلوب هو رفع المستوى في "ثقافة حُسن الاستماع"، وأما 

بشكل واع وحازم في جلسات الحوار.   هایتم تطبیقالتي السابقة فهي تتعلق بفرض "قواعد حُسن الاستماع" و 



33 

 

بشكل أصبحت تتناوب في الحدیث قد وبالتالي إذا زادت "ثقافة حُسن الاستماع" في المجتمع فهذا معناه أن الناس 

  ".فرض قواعد الاستماعدون الحاجة لـ "غریزي تلقائي 

  المعقول.وحُسن الاستماع هنا هو القدرة على الصبر وعدم مقاطعة الطرف الآخر ضمن الوقت 

  الرفق والحُلم وطولة البال للأخطاء غیر المتعمدة ولا الظَّالمة من الآخرین.وأما سعة الصدر فهي 

 وربما جدیة، أي بلا فوضاویا ویكون عابسا شخصا تجد فربما الحواجب؛ وتقطیب العبوس فهي لیست  وأما الجدیة

  بذل  هو للجدیة تعریف وأبسط. الجدیة شدید یكون نفسه الوقت في ولكنه النكتة سریع المرح شدید شخصا تجد

للوعود؛ فإذا كان الشخص یفي دائما بما یَعِد فهو شخص ذو جدیة، وأما إذا كان یَعِد ولا یفي أو   الوفاء  في الجهد

  .  كان یَعِد وینسى ولا یندم ولا یتضایق أنه ینسى فهو شخص لا یتصف بالجدیة

والأمانة في  ،والوفاء للوعود  ،الصدق في الإخباروما سبق هو التعریف البسیط، وأما التعریف الكامل فهو: 

أموالهم  في الآخرین  حقوق احترامهي والأمانة  التصرف (وهي العناصر الثلاثة التي تفَُرِّق بین الإیمان والنفاق). 

تِهم وسُمْعَتِهم ووقْتِهم بالأموال وإنما لكل ما یقع ضمن حقوق  فقط فالأمانة لا تتعلق  ،،وأمورهم وممتلكاتهم وصِحَّ

  الآخرین.

حقیقي في  الجهد المن النادر أن تجد شخصا یبذل وقد وضعنا التعریف المختصر للجدیة أنه "الوفاء للوعود" لأنه 

الوفاء للوعود ویكون في الوقت نفسه غیر صادق ولا أمین. وفي المقابل ربما تجد شخصا صادقا في الإخبار  

كثیر الوأمینا في التصرف، ولكنه لا یَبذل الجهد الكافي في الوفاء للوعود؛ وسبب ذلك أن الصدق والأمانة (في 

  للوعود. من الأحیان) لا تحتاجان إلى بذل الجهد بعكس الوفاء 

والسؤال هنا ... كیف یمكن رفع مستوى هذه الثقافات الثلاثة (سعة الصدر وحسن الاستماع والجدیة) في  

  المجتمع؟

بوصف وشرح هذه الثقافات وتحدید وتفصیل  الحواریتعلق هذا الفكري والدعوة والتدریب. و بالحوار والجواب هو 

الجزء الأول هو  كان كتاب "قواعد الحوار". ولهذا السبب ولعائلته ومجتمعهنفسه الفوائد فیها للشخص العواقب و 

  . ة لفي هذه السلس

  مكننا استخدام مفاهیم الجودة والإبداع والامتیاز في رفع مستوى هذه الثقافات في المجتمع:یُ  كوكذل

  ُالجدیة فیها. مكن أن توجد جودة حقیقیة في المؤسسات والمجتمعات من غیر وجود إذ لا ی 

  ُسن الاستماع.مكن أن یظهر الإبداع في المؤسسات من غیر وجود حُ ولا ی 

  ُمكن أن یكون هناك امتیاز في المؤسسات والمجتمعات من غیر وجود سعة الصدر. ولا ی 

  ، والثقافاتالثقافات سیرفع في مستوى تلك المفاهیم هذه الربط الصحیح لمفاهیم الجودة والإبداع والامتیاز مع و 

الثقافات الثلاثة) هذه من خلال ( والامتیازمفاهیم الجودة والإبداع  علىوبالتالي فإن تدریب الموظفین والأمة 

  سیرفع من مستوى النهضة والرقي في المجتمعات.
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  : السلبیة في المجتمع  للسلوكیات# التنبیه اللطیف غیر اللحوح ولا الجارح 3

فرینیا و ز یالفصل السابق هي سلبیة، ولكن المشكلة هي في الشالتي ذكرناها في الجمیع أن السلوكیات یعلم 

الظاهرة في المجتمع والتي تسمح لهذه السلوكیات بالظهور مع أنها تتعارض مع الأفكار المترسخة في المجتمع. 

في العلاج)، واستطعنا أن ننشر الأولى  الخطوةوإذا استطعنا أن نفرض "قواعد حسن الاستماع" (وهذه هي 

فإننا على ثقة أنها ستضع الدافع عند المجتمع الأفكار المتعلقة بـ "سعة الصدر وحسن الاستماع والجدیة" 

المشكلة هنا أن المجتمع ربما لا ینتبه لهذه السلوكیات، وهنا تأتي   ولكنَّ  .للتخلص من هذه السلوكیات السلبیة

  و عملیة التنبیه غیر اللحوح ولا الجارح لهذه السلوكیات.الثالثة في العلاج وه الخطوة

 الأستاذونقول غیر اللحوح ولا الجارح لأنه یجب على الشخص الذي یقوم بتنبیه الآخرین أن لا یتصرف وكأنه 

  للآخرین عذرا في تصرفاتهم.  یكون ؛ إذ ربما المرجع في الحق والحقیقةیتصرف وكأنه لا أن و 

في  الدافع كفیل بخلق  "سن الاستماع والجدیةحُ "سعة الصدر و انتشار ثقافة أن  نفترض صحتهاوالنقطة التي 

وبالتالي فإن التنبیه ربما لا  السلوكیات السلبیة بنفسه، وإنما ربما یكون المجتمع بحاجة للتنبیه.لعلاج لمجتمع ا

  ه الثقافات بشكل كافٍ.یكون فعالا إذا لم تنتشر هذ

وسنقوم بتفصیل موضوع هذه الثقافات الثلاثة (سعة الصدر وحسن الاستماع والجدیة) في الجزء الثالث من هذه  

  السلسلة. 
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  مؤلفات سابقة للمؤلف 
  

: نظرة منهجیة تهدف لوضع موضوع الجن على قاطرة البحث الجن ... ما نتوهمه لهم وما یمكن استنتاجه عنهم

  )، مصر: عالم الكتب للنشر والتوزیع.2012العلمي (

: النقمة التي تحل على أي شعب (أو أُمَّةٍ بِمَنْ فیهم العرب والمسلمین) یَرَوْنَ أنفسهم أنهم أفضل  العبرة الكبرى

الشعوب وأذكى الشعوب وأشرف الشعوب وأَنَّ الكون كله یدور حولهم وأنه یحق لهم ما لا یحق لغیرهم 

  صر: عالم الكتب للنشر والتوزیع. )، م2012(
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